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بسم اله الارن الرحيم 
ڪلبة الناشر 
الحد لته الذى مداتا لذا وما كنا لنهتدى لرلا أن مداتا الله . ٠‏ 
والصلاة والسلام على مد بن عبد الله أفضل رسل اله وحبه وأزواجه 
وذريته وغل كل من والاه ٠‏ ومد ! 
فقد قال رسول الله صلی انه عليه و سلم « خير من ملم اران 
وعلبه » وقد أبجز الله سبحانه وتعالى ما وعد به رسوله المصطن من قول 
« إا حن لزنا الذكر و إنا له لحافظون »> ا 
فقد وفق الله سبحانه و تعالی فی کل زمان ومکان من ارتضی من 
عباده لخدمة القرآن الكرم فقاموا وخدموا القرآن خدمات عظبمة › فنهم 
| من حفظه وأتقن حفظه فهو إتلوه آ0 اليل و آناء اهار » ومتهم من فسره 
وشرح غوامضه وکشف آسراره » ومنهم من صف فی یات اللبجات 
والقرامات » ومنهم .من بحث عن إعرايه وتركيبه العجيب » ومنهم من محف 
عن الناحية البلاغية والصناعية ف القرآن » ومنهم من استدط الاحكام 
والفنون والعلوم منه » ومنهم من صنف فى علومه المننوعة . 
وکل واحد حرص أن پکون ممن بشر له الرسول الكريم صاوات 
لته وسلامه عليه ۰ خیرک من تعلم القرآن وعلبه » فقام با تسر له من 
الخدمة لكتاب الله . 


و إن الامام السيوطى رحه الله وضع كتابه ال امع فى علوم القرآن 
المسمى « بالاتقان » فكل من جاء بعده استفاد منه و إن كتايه من أحسن 
الكتب الؤلفة فى علوم القرآن و إن كان عاجة إلى تخرح بعض الاحاديث 
ويان درجته من الصحة والسقم . ومن أدلى دلوه فى خدمة الكتاب المكنون 
اوتا الفاضل الشيخ لمغری صار حسن مد آبو سلہان وفقه الله مدرس 
علوم القرآن بثانوية تعفيظ القرآن بالرياض . 

ع ف كتابه المسمى بورد الظمآن فى بان علوم القرآن كل ما رآ 


۰ لافنا وضروزیا لظلبة وحلة القرآن وقد انتقی هذه البحوث من كب جة مؤلفة 


فى علوم القرآتف زحاول ازصال الظلاب إلى معرة علوم القرآن رة 
سہلة » جزاه الله خرا . 

و إن الدار السلفة قد تفز بطبع هذا ذا الكناب وفشره للاستفادة 
وهذا هو الكتاب الثانى فى علوم القرآن المطبوع من الدار السافبة وقد سبق 
أن نشرت الدار « كتاب التبصرة فى القراءات السبع لمكى بن أب طالب › 

وقد أنشئت مذه الدار فشر الكتب النافعة اللطلبة وأمل العام وهى 
تعرص كل المرص عل طبع كنب سافنا الصالم رحبم الله وتتعاون مع 
الراضين فى طبع الكتب الاضة . 

وابته نأل أن يوفقنا لما عب و برضى و يحل آخر تنا خيرا من الأول 

وصلى الله وسلم وبارك على جد وعحبه أجين و الحد لله رب العالمين ©١‏ 

۲١‏ جادی الأول ٤١٤٠ء‏ تار أحد السدوى 
۴ مارس ۹۸6م مدير الدار السلفبة بومباق 


سي }۱( 


بسم اله الرحن الرحيم 
(المقدمة) 


المد له الذى مداتا هذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله . 
وأصلى و أسلم عل صفوة الخلق نيينا مد وعل آله و به أجعين . 
ما بعد ! 

فما كانت حاجة أبنائنا طلاب الصف الاول الثانوى بمدرسة تعفيظ 

القرآن الكربم الانوية ماسة الى تأليف كتاب فى علوم القرآن بتناسب 
مع مدارکم ومستوام الثقافی . 

دفمنى فلك الى تألبف كتابى هذا المسمى [ الرائد فى عاوم القرآن] 
حسب انيج اذى أفرة ته وزارة الممارف مراعيا ؤه وضوح العبارة 
وسبك اللفظ و جودة المعهانى ٠‏ عسى الله أن نفع به أبنائنا طلاب القسم 
الثانوى و كل من نظر ف بعين الانصاف والتقدير واه أسأل أن شى 
عليه وأن يتقبله منى علا خالصا لوجه الكربم وان يغفرلى ولوالدى 
ولمشاضى و لأاعماب الحقوق على ٠‏ انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير وعم 
المولى و نعم النصير غفرانك ربنا و اليك المصير . ) 


= ھم 


« علوم القرآن » 


هذا اللفظ مركب إضاف و له جزان : ضاف و هو ١‏ علوم »> 
قاف إل وهو اران ٠‏ 

وله معفیان : معنی باعتباره مرکا إضافا ۰ و معنی باعتباره علا . 

أ المعنى الأول فراد بكلمة علوم - وهو المضاف - كل علم بخدم 
القرآن الكرم » و بتصل به » و يستند إلبه » و يتظم ذلك . 

علم التفسير » و علم أسباب النزول » و علم إجاز القرآات و علم 
- الناسخ و المسوخ » و علم إعراب القرآن » و علم القراءات + وعلم عد الآى 
وفواصابا » و علم الرسم الثماتى » و علم الدين من فقه وتوحيد وغيرهما 
وعلم العرية من عو و بلاغة وسواهما ٠‏ 

وراد بكلمة « القرآن » و هو المضاف إلبه - الكتاب الممدس الغزل 
عل سیدنا عمد صلل اه عليه و سلم ۰ 

و أما. الى .الثاني فيراد به أن لفظ ١‏ علوم القرآن » نقل من هذا 
المعنى الاضافى و جل علا على الفن المدون » و أصح .مدلول علبا غير 
مدلوله مرکا [ضانا . 


الدمة 


و بمكن تعريقه علا بأنه الماحث المنعلقة بالقرآن من ناحية مبدأ تزوله 
وكفية .هذا النزول ومكانه ومدته » و من لأحية جعه وكتابته فى العصر البوى 
وعهذی ایی بکر وعر » ومن لاحي لیجازه ؛ ولاه ومنسوخه › و که 
واه ر اقا رال 

ومن ناحية ترتيب سوره وآيانه “ وترتيله و آداثه إلى غير ذلك من 
النواحى . 
وموضوع هذا العلم « القرآن الكريم » من النواحى المذكورة . 
ولعرقة هذا العلم فوائد عديدة نحمل أهمها فا بلى : 

الفاندة الأو لى : إنه يساعد على فهم القرآن » و استنباط الأحكام 
والآداب منه و يعرف الدارس له ميدأ نزول » وكفة هذا التزول ومدنة » 
ويقف عل بواحی لټجازه » وعل ناخه ومنسوخه » و مکبه و مده » وحکه 
ومتشامه . و على ترتيب سوره و آيانه » وكفبة ترتبله و أداثه إلى غير ذلك . 

افاندة الثابة : إن الدارس هذا العلم يتسلح بسلاح قوى بمكنه من 
دحض مفتربات أعداء القرآن » وتفنید مراعمهم » و إبطال ترمانہم ؛ وغیر 
عاف أن الدفاع عن القرآن اللكريم من أوجب الواجبات على كل من 
يقدر عليه . و يجيد أساليه وطرقه . 

الفائدة الثاللة : إن الدارس فمذا العلم يكون ذا حظ كير » وقسط 
وفر من الثقافة القرآنية » و ما اشتمل عليه القرآن من علوم و معارف ىا 


لر المقدة) 
يكون له أحسن الأثر فى إصلاح النفس » وترية الضمير » ونبذيب الخلق . 
والخلاصة ! أن أعاث هذا العلم الكثيرة القيمة يستعان بدراستبا 
على فهم الكتاب العزيز » والوقوف على شريف أسراره وكرم أهدافه ١؟‏ 


المؤلف 


› الوح‎ ١ 


معنى الوحى فى اللغة : ) 

الاعلام الحنى السريع الخاص جن يوجه اليه ججيث بخن على غيرهء 
و يدخل تحت ذلك آتواع عديدة من الاعلام منا : 

لاام الغريزى » كالوحى الى النحل فى قوله تعالى « و أوحى ربك 
الى النحل أن اتخضنى من ال بال يوتا و من الشجر وما بعرشور ا » 
الام الخواطر » ما ياه اله فى روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروح 
کالوحی الى آم موسی فی قوله تعالى « و أوحينا الى أم موسى أن أرضعه!» . 

وسوسة الشبطات وترينه خواطر الشر للانسان فى قوله تعالى 
« وكذلك جعانا لکل نی عدوا شیاطین الاس والجن يوحى بعضهم الى 
بعض زخرف القول غرورا" . ) 

و وحى الله تبارك و تعالى الى أنيائه قد روعى فه المعنبان الاصلان 


)۱( سورة النحل رقم : 1۸ 

( سورة القصص دقم ٦:‏ 

٠٠١: سورة الأنعام رقم‎ (r) 
کب‎ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

لمذه المادة : وهما الخلفاء والسرعة ٠‏ 

و معنى الوحى ف الشرع تكليم الله سبحاله واحدا من عاده بطريقة 
من طرق الوحى ٠‏ 
أنواععه هى : 

٠. ديل الكتب السماوية بواسطة ملك الوحى‎ )١[ 

٠ القاء المحى فى قلب النى أو نفثه فى روعه‎ )٣[ 

([م] تکلیم النی من وراء حجاب ۔ 

<( هى الى مى أطلقت انصرفت الى ما يفهم عادة من لفظة 
« الاحاء » وقد صرحت الآبة الكرعة ثلاثة أنواع من الوحى قال تعالى 
١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحا ؛ أومن ورا. حجاب » أو يرسل 
رسولا فیوحی بافته ما بشاء اله ظلى حکیما » ۰ ) 
طرقه ھی : 


. أن اتب اللك فى مثل صلصلة الجرس‎ )١[ 
. أن يفف فى روع الكلام قثا‎ )۴[ 

[م) أن بأنى فى صورة الرجل فيكلمه ٠‏ 

(ء) أن بأته الملك فى اللوم . 

[ه) أن يكلمه الله اما فى البقظة أو فى النوم ٠‏ 


ه١‎ : سورة الشورى رقم‎ )١( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وعلى هذا الط رشم النى الكربم فا صح من حديثه طريقة نزول 
الوحى على قلبه » فال : أحبانا يأتنى مثل صاصاة الجرس وهو اشده عل 
فيفصم عى وقد وعيت ما قال » « و أحيانا يتمثل لى الملك رجلا فكلمنى 
فع ما بقول » . 
فكشف النقاب صراحة عن صورتين من الوحى : 
احداهما : عن طريق القاء القول التقيل على قله » ولدية يسمع صوتا ‏ 
متعاقبا متداركا موت الرس المصاصل الجلجل » وفى مسند أحد عن 
عبد الله بن عر ارضى الله عنهما « سألت النى صلى الله عليه وسلم » هل تعس 
بالوحى ؟ فقال أسمع صلاصل ثم اسكت وعند ذلك « فا من مر پوحى 
الى الا ظنت أت ضى تقبض » . قال الحطاى : و المراد أنه صوت 
متدارك يسمعه و لا به أول ما يسمعه حتی يفهمه بعد . وقیل هو صوت 
خفق أجنحة الملك والحكة فى تقدمه أن يفرغ عه للوحى فلا ي فيه 
مكانا ليره و فى الصحيح أن مذه الحالة أشد حالات الوحى عليه وقيل انه 
اما كان زل هكذا اذا نزلت آية وعيد أو تبديد . 
والثاية : عن طريقى نمثل ججبريل له بصورة انسان يشا كله فى المظبر 
ولا ينافره > و يطمئنه بالقول ولا يرعبه » ومامن شك فى أن الصورة 
الاولى أشد وطأً وأثقل قولا » ک) قال الله تعالى ٠‏ انا سنلقق عليك قولا 


(۱) بنکشف و ينجل . 
TEE‏ 


موارد الظمآن فى علوم القرآن 


ثقيلا » حى كان يصحب الوحى فها رشح الجبين عرقا » کا قالت السيدة 
عائشة أم المؤمنين « ولقد ريه ينزل عليه الوحى فى البوم الشديد ارد ِ 
فيفصم عه و ان جيه ليتقصد عرقا » ۰ 

بل كانت وطأة الوحى فى هذه الصورة تبلغ احيانا من الشدة والثقل 
حدا يسمل « راحلته تبرك به الى الارض اذا کان راکبها ولقد جاءء مرة 
کذلك ونغذه على نخذ زید بن ابت > قلت علیه حتی کادت ترضها » . 

أما الصورة الثانة غهى إخض وطاً وألطف وقعا » فلاأصوات تعلجل › 
ولا جين برشح » بل تشابه شكلى بين المقق و الاق » يسر الام فى 
الوق نفسه على لاقل الوحى الامين وعلى الفى الكرم ٠‏ 

وف كلا الصورتين عرص النى صاوات الله عليه على وعی ما آوحی 
اله اذ قال فى المرة الاولى : ففصم عنى وقد وعبت ما قال “ و ف الثاية 
« فيكلمنى فأعى ما يقول » فاثيت انفسه الوعى الكامل الله قبل الوحى » 
وعالنه بعد الوحى » وحالنه أثاء الوحى سواء أخفت وطأة النازل القرآنى 
عليه » أم إشتدت و ذا الوعى الكامل لم بخاط عليه السلام رة واحدة - 
طبلة العصر القرآ نى الذى بضم كل مراحل التتزيل - بين شخصيته الانساية 
المأمورة المخلقية وشخصة الوحى الآمة المخعاللة › فهو واع أنه انسان ضيف 
بن یدی الله خشی آن عول اله ببنه و بین قلبه » ویتهل الى ربه فى دعاله 


> : سورة المزمل رقم‎ )١( 
[f) ۲ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


الور « الله يامصرف القلوب صرف لى على طاعتك ؛ اللهم با مقلب 
القاوب ثبت قلى على دينك » بل كان أول عهده بأزول الوحى ‏ ماق ضياع 
بعض الآيات من صدره يعجل بالقرآن من قبل ان يقضی اله وحه » 
ويحرك به لسانه وشفتیه لیستذکره و لا ينساه » و حرص عل متابعة جبریل 
ف کل حرف یدارسه ایاه حى یسر اله علبه حفظه بتفریقه و تجیمه ؛ وآمم. 
بالاطمئنان الى وعده فقال سبحانه » لا تعرك به لسانك لعجل به ان طپا 
جمعه وفرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا يانه و نها عن هذه العجاة 
انی لا مبرر طا فقال جل شانه : « و لا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضی 
اليك وحیه “ وقل رب زدنی علا" . ) 

و من يتل الآيات القرآئة الى تصور رسول الله انسانا ضعيفا بين 
یدی الله » یستمد منه المون » و پستېدیه و استخفره › و یصدع با ابه 
وأحياتا يلق العتاب الشديد بعد ف اماق قلبه من الفيض الوجدانى ما عمل 
على الاقتناع بالفرق الذى لا يتنامى بين صفة الخالق وصفة الخلوق . 

ان صورة مد صل الله علبه و سلم فى القرآن هى صورة العبد 
المطيع ٠‏ الذى بخاف عذاب ريه ا عصاء ٠‏ لذا يلتم حدوده » و برجو 
رحته » و يعترف بعجزه المطلق عن تبدیل حرف من کتاب الله قال تعالی : 


۱۹٩ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲7 ' سورة القيامة رقم‎ )١( 
٠١١ : سورة طه رقم‎ (r) 
۳ - 


و اذا تنلل عليهم آياقا بيات قال الذبن لا برجون لقاءا اثت بقرآن غر 
هذا أو ندله قل ما یکون لى آن آیدله من تلقای نفسی ان اتبع الا ما یوحی 
الى انی آخاف ان عصیت ری عذاب یوم عظیم قل لو شاء اله ما تلوت 
علیک ولا آدریک به فقد لشت فک عرا من قبله أفلا تعقلونا » . 

الى غير ذلك من النصوص القرآنبة الى تصور مدا صل الله عليه 
وسلم بانه لا دخل له فی الوحی » فلا بصوغه بلفظه ؛ و لا بلقیه بکلامه 
واا بلق اله الخطاب القاء » فهو مخاطب لا متكلم ؛ حاك ما يسمعه ء 
لا معبر عن شی بجول فی خاطره . 

وقد هى عليه السلام أول العهد بتزول الوحى عن تدوين شىء سوى 
القرآن" لكى عفظ للقرآن صفته الرباية ‏ و عول دون اختلاطه بشىء ليست 
له هذه الصفة القدسبة ؛ بنا كان عند نزول الوحى - ولو آبة أو إعض آبة - 
يدعو أحد الكتة فورا ليدون ما زل من القرآن . 


فا هو ذا النى عليه السلام مقتنعا - من خلال ما سبق بان التتز يل 


القرآ ى مصحو ي باحاء اراد نه ال خصة »> وانسمللاخه من الطبعة البشرة 


)۱( سورة يونس رقم : ۱١ ۰٠١‏ 

(۳) فى يح مسام من آنی سعيد الخدرى قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
و سلم : لا تکتبوا عى » ومن کب عتی غير القرآن فلیمحه » وحدوا عى 
و لا حرج و من كذب على متعمدا فلتبوأ مقعده من النار ٠‏ 


مورد الان قاعم اران 
حى ما بق له عليه السلام اختار فما بنزل اليه أو ينقطع عنه » فقد يتتابح 
الوحى ويحمى حى يكثر علبه » وقد يفتر عنه أحوج ما يكون اليه . 
ثم ماهو ذا الوحى ينقطع عن النى و هو أشد ما يكون الله شوقا ٠‏ 
وله طلبا فد أن تزل عليه جبريل باوائل سورة العاتق ١‏ اقرأً باسم ربك 
الذى خاق » فتر الوحی ثلاث سنين غزن النى ‏ ) قالت السدة عالشة 
حزنا غدا مه مرارا کی بتردی من رؤوس شواھق ال بال فکا آوفی 
بذروة جبل لک یلق سه منه تبدی له جبریل قال : با جد انت رسول اله 
حقا ٠‏ فيسكن إذلك جاشه وتقر نفسه » و بنا هو ماش ذات يوم اذ مع 
صوتا من الساء فرفع بصره » فاذا الملك الذى جاءء حرا“ فرعب منه فرجع الى 
زوجته الوفة خديحة يقول : زملونى فانزل اله « يابا المدثر قم فانذر وربك 
فكبر وثيابك فطهر والرجز فار » غمى الوحى وتتابع واستبشر النى وتبدل 
انتظاره الحزبن فرحة غامرة » وأيقن أن هذا الوحى الذى استعصى علبه 
ولم یوافه طوع ارادته مستقل عن فاته حارج عن ارادنه » فاستقر فی یره 
الواعى أن مصدر هذا الوحى هو الله علام الوب . 
وف الصحبحين إن الوحى فاجأه وهو بقظ يتمس المحقيقة ويحث عن . 
الته » ولذلك رعب و جا خديیة رجف فاده . ولو وقع له هذا ف المنام 
کا ذهب اليه بعض المفسرين لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة › فلاس ما قال 
القرآن : « ما کذب الفؤاد ما رأی افہلرونه على ما ریا › 


0 شورة النجم رقم : ١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


« أول ما بد به رسول الله صلى الله علبه و سلم من الوحى الرؤيا 
الصالة ف النوم » فكان لا يرى رؤا الا جاءت مثل فاق الصبح » ثم حبب 
اليه اللا وكان خلو بغار حرا » فيتحنت فه - وهو التعبد - اللالى ذوات 
العدد قبل أن نزع الى أمله بتزود لذلك ثم برجع الى خديجة فتزود لثلبا- 
وصار على هذا المنوال - حى جاءه الحتق وف رواية « خأه الح » _ وهو فى غار 
حراہ ابه الملك فقال  :‏ اقرا قال : ما آنا بقار » قال : فاخذنی فغطی _ أى 
ھی و عصرنی حى بلغ مى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت : ما آنا 
بقار » فاخذنى فغطنى الثانية حى بلغ منى الجهد » ثم ارسلنی فقال : اقرا » 
فقلت : ما آنا بقار » فاخذنى فغطنى الثالشة م ارسلنى فقال : « اقرا باسم 
ربك الذى خاق خلق الانسان من على اقرا وربك الا كرم الذى علم بالقلم 
علم الانسان مالم بعلم »> فرجع با رسول اله يرجف فاده ؛ فدخل عل 
خدیعة بنت خویلد رضی الله عنما فقال : زماونی زه‌لونی ۰ فزملوه حتی ذهب 
عنه الروع » فقال دة وأخبرما الجر « لقد خشيت على نضى » فقالت 
خديعة : كلا والته ما خزيك اله أبدا » انك لنصل الرحم » و تحمل الكل › 
و تكسب العدوم » و تقرى الضيف » و تعين على نوائب الق . 

ومن الجدير بالنكر أن رجفة فاده علبه السلام تشير الى الرعب 
الذى إعتراء للأن الوحى نزل عله اة ولم يكن بتوقعه کا قال الله تعالى 


(4) ۱ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و ماكنت ترجو أن باق اليك الكتاب الا رحة من ربكا » وكا قال تعالى 
« وكذلك أوحينا الك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الامان 
ولکن جعلتاه نورا هدی به من نشاء من عبادنا € 
وإن كنت قد أطنبت فى تفسير ظاهرة الوحى نها توطئة بين يدى 
هذه الدراسة القرآنة . 
الخلاصة : 
وخلاصة ما بمكن أن نذكره فى ظاهرة الوحى ما بأنى : 
١‏ - انبا حالة غير اختارية . 
) کی ان ایی کو ای 
١‏ ۴ - وهى قوة خارجية : لا لا قصل بفس النى صلى اله عله 
و سلم الا حينا بعد حين ٠‏ 
۽ - وهى قوة الله : لاما توحى اله علبا . 
-٠١‏ وه قوة خبرة معصومة : لا لاتوحی الا بالحق ولا تآس 
الا بالرشد . و 


۸٦ ٠ سورة القصص رقم‎ )١( 
سورة الشورى رقم : ۲ه‎ )( 


إسم الله الرحمن الرحيم 


معرفة المكى والماى 


مكث النى صل الله عليه و سلم قبل البعثة عبرا ما كان يدرى فيه 
ما الكتاب و لا الابان » م اخاره الله لتليغ رسالته ؛ فأوحى اليه روحا , 
من أمره » وجعل مبعثه كبعت الرسل الذين مضوا من قبله فى سن الأاربعين 
لبون آنضج فکرا وأصدق عزما » وأمضى ارادة و آقوى بأسا» وأوسع 
تعربة » وأثبت حنانا . 

ان فى وسعنا الآن - أن تتدرج مع الننزيل القرآنى مرحلة مرحلة 
مطمثنين الى ما وافا به سلفنا الصالم فى وصف تلك المراحل ابتداء و وسطا 
وختاما » و فى تقصى النوازل القرآنة الحجمة على حسب المناسبات الفردية 
أو الاجناعة » و فى تحرى جمع القرآن و حفظه و استضاخه فى المصاحف 
وتصسين رسمه » وفى الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » و فى تتبع أسباب 
نزوله و ما صح من وجوه الترابط بین آیاته » بجا عرف عنهم من ورع بالغ » 
وحاسة نقدمة مرهفة تعى بالتناسق الى ٠‏ 

حقائق النارخ 
وا لا يدع بجالا للشاك - اذا وضعنا العلوم القرآنة موضع الموازنة - 


= |۸ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فى أت الملم بالمكى و الماتى احوجها إلى تمحيص الروايات » و تعقبق 
اللصوص ¢ والنحا ج الى التارخ المحيح وهو - عل کل حال أحوج 
من هذا کله من « اسشات ازول » لان الم بلك الأاسباب بتناول ضروبا 
معينة من الجزثيات المنعلقة بالناسبات الفردية و الاجتهاعية ولا يتناول شيا 
من التفصيلات الفرآية الأخرى الى تزلت ابتداء غير مبنبة على أسباب . 
اما علم المكى والماتى فلا غنى له عن تناول القرآن كله سورا وآيات . 

فكل سورة فة اما مكة أو مدنة » و قد تستثى من السورة المكة 
آبات مدنة » ومن السورة المءإية آيات مكة : کا أن کل آبة ف القرآن 
الثقات لقابيسهم النقدية الدققة حى قطموا أو كادوا يقطعون بانها تتتمى الى 
النوازل المكة أو المائة . 

كان العلم بالمكى و المدتى اذن جديرا بالحناية الالغة الى حط ہا 
و خلبقا أن يعد بحت منطاق العلباء لاستفاء البحك . 

فى مراحل الدعوة الاسلامة » و اعرف على خطواتها الحكيمة 
فى مك والمدينة » وف البادية والحاضرة والوقوف على أساليما الختلفة فى 
خاطة المؤمتبن والمشركين و أمل الكتاب . 

و وفاء هذا العلم بتلك المحارف الواسعة جعل عوئه اشتاتا و ألوانا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فھو فی آن واحد ترتیب زماتی » و تحدید مکانی »› و تبویب موضوعی 

وضل اليا ان مذه الالوان المنباينة قد طافت باذمان العلباء حين 
ترددوا فی تقسیم المكى والمدتى على أساس من الكان و الزمااف 
او الأشتاص .` 
فى قال :المكى ما تزل مك ولو بعد المجرة » والماتى ما لزل بالمافة 
لاحظ الكأن . 
ومن قال : « والمكى ما وقع خطابا امل مك و الما ما وقع خطابا لهل 
المدية راعى أشخاص الخاطبين و م آثر الاخذ بالاصطلاح المشهور › 
المکى ما 1 قبل مجرة الرسول صلى الله عليه و سلم الى المدينة وان كان 
نوله بغیر مک › و الما ما زل 8 المجرة و ان كان نزوله مك عى 
بالارتيب الزمنى فى مراحل الدعوة الاسلامية ونحن اذ ناخذ بيذا التعريف 
الأخير لا نكتم الطالب ما نلبحه من تعقيق عناصر الزمان و المكان والاشخاص 
فى الاصطلاحات الثلائة على السواء بل تلح فیھا أیضا عنصرا رابعا لا خی 
على ذى إصر : وهو عنصر الموضوع ٠‏ 


هذه سورة الممتحنة من أوطما الى آخرماا نزلت االمدينة اذا لاحظا 


(۱) و قد نزت فى حاطب ب أنبى بلنعة حين دفع کتابه الى قریش = 


[ ۲ - 


المكان . وكان نزوطما بعد المجرة اذا اعتبرنا الزمان » و وقعت خطابا لهل 
مكه اذا أردنا الشخاص » واشتملت على توجيه اجتماعى محص قالوب المؤمنين 
ذا رغبا عرق موضوعها لذلك أدرجها العلباء فى باب ء ما نزل بالماينة 
ا 
| ومثل ذلك قولہ تعالی : ٭ ایا الاس انا خلقناک من ذکر وآئی 
و جعلنا کر شعوبا و قبائل التعارفواا» . 

نزلت مك أذا التمسنا المكان » ويوم الفتح بعد المجرة ان ترا 
الزمان و الخاية متها الدعوة الى التعارف و تذكير الانسانية بوحدة أصاما ان 
عينا الموضوع » وهى - ان راعينا الاخاص _ خطاب لاهل مكه والمدينة 
على السواء ء فا ماه العلباء مكا على الاطلاق » ولا ميا على التعبين » بل 
آدرجوه فی باب ١‏ ما تزل مک وحکه مدن . 

عل أنا ل تقردد فى تفضيل التقسيم الزمنى فى المكى والمانى » لتنا 
امام موضوع ويقق الصلة باتارخ ؛ فليس لا أت نار فى مثله اللبويب 
المكانى ما دمنا نرعى الى تحديد ما نزل مك أوالمدية ابتدا. و وسطا وختاماء 


فان هذه الاطوار المعاقِة تفرض أن بكون اختبار الغرتيب الزمنى أمرا 
= خر ها سیر الى الى مك ٠‏ 


)۱( سورة الحجرات رقم : ۱۳ 
= ۷۳ 


مورد الظمان فى :علوم القرآن 
ا لامجال .للتردد به . أما- تعن و استخراج ا 
فام‌ان وان . 

بهذا انيج التاريض الرمنى » الذى لا يتجامل لاز ابيشة .ف المباة 
والاحياء أخذ الحققون من علبائنا وشددوا فى مأخذم به حى منوا :[إبامل 
مراحل الدعوة الاسلامية أن يتصدى لكتاب الله مفسرا لاباته أو خاضعا فيه ٠‏ 
٠‏ قال أب القاسم الحسن بن مد بن حييب اليسابورى! «١‏ من أشرف 
علوم القرآن علم تزوله وجهاته » 
زرا ل ارا ا ل ا 
كذلك م مانزل مک وحکه ى وما زل باالمدية وحکه مکی . 

و یعنینا من قول آبی القاسم الیسابوری هنا آنه قسم القرآن کله الى 
ست سراحل زمنة : ثلاث فی مکه ابتدا. و وسطا وختاما و ثلاث بعدها فی 
المدية ابتداء و وسطا وختاما . 

ولو أنممنا عبارة أبى القاسم النيسابورى لوجدتاء فها - بعد الترامه 
البح التارخى الزمى - بلحق ذا المنبج نفسه جزئبات دو فى أنظارنا صغيرة 

يسيرة ولكعا فى نظره مامة جلبلة اذا يحل العلم ا فريضة على كل من 
اغى سير كتاب اله الجبد فمل المغسر الحاذق المامر أن يعرف كذلك 
ما نزل كه فى أهل المدينة و ما نزل المدينة فى أمل مكه تم ما يشبه نزول 


>٠٠ توفى سلة‎ ٠ هو النحوى المفسر ؛ امام عصره فى القرا”ات‎ )١( 


= 


مورد الظمآن فى :طوم القرآن 
المكى فى المانى ».وء ماءيشيه نزول الماى فى المكى ١‏ بم ماالزل:بللحفة. 
وما ول بيت المقدس و ما تزل بالظائف » وما تزل بالحديوة ها تول للا 
وما زل نهارا وما زل مشيما » وما تل مفردا تم الابات دیات ق 
'السور المكة ؛ وآلأبات-المكة فى السور المحية م٠‏ ماحل من مكة الى 
بالماينة » وما حمل من المدية الى مكة » وما حمل من المدينة الى أرضن 
المبة ١‏ ثم ماتؤل جملا وماتزل مضراء وما تزل مرموزا » آم 
ما اختلفوا فیه فقال بعضهم مکی » و إعضهم مد . 
هذه خسة واعشرور وجا من ار یمرغبا و چين ينها ام بعل له 
ان تكلم ف الله تمال . 
و الملناء الثقات واف ذلك کله i‏ ف القرآن تار خا بل 
لکل لفظة فيه سیرتها وترجتها »م 
بعد اذى وتحناء من تشدد د lle‏ ,فی استقصاء کل .ما ا بام 
والمينى - نى أن إلرواية الصحيحة هى الطربقة الوحيدة الى ترتيب القرآن 
أمثل ترتيب: زينى “ و الروايات فى هذا الجال لم ترد الا عن .الصبة .النين 
شامدوا مكان الوحى وعرفوا زءانه أو النابمين الذين "معو وصف فلك وتفصيله 
من الصحابة أما الربول:صلى الله عليه و سلم فلم برد عنه شىء من هذرا 
إلقيل -لأانة علبه:السلام » کا يقول القاضى أبو بكر فى « الانقصار »> لم يؤس 
به ولم يحمل الله غلم ذلك من فرائض المة و ما لا شك فبه أن كثيرا 


=۳ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكى والمدنى به استطاعوا أن يستقصوا 
تلك ال جرئات الدققة الى حفلت ما كنب النفسير بالمائور والمؤلفات 
الكثرة فى علوم القرآن . | 
وفى وسعتا أن تكون كرة عن غزارة علم الصحابة فى هذه الموضوعات 
مر خلال قول ابن مسعود : ز « و الى لا اله غيره ما نزلت آبة من 
کتاب اله تعالی الا و 1نا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت . 
تنه : كثير من جزئيات المكى و الماتى اتب به العلم الينا عن 
طريق الاجتباد ‏ و أن العقل كالنقل » و القياس كالسماع فى ثبوت العلم بالشىء 
وقد لاحظ الجعرى هذا حبن قال : 
لحرت المیکی و المانی طریقان : سماعی و قیاسی ۔ و عرف السماعی بان 
« ما و صل اليا نزول باحدهما » . 
ثم أنشا بذكر أمثلة وشواهد على القباس و اذ قرنا أمثلته بامثلة العلباء 
الذين مارسوا القرآن و تذوقوا فونه و أساليه استنبطنا من بموعها ضابطا 
قباسيا نستطيع به أل نبز السور المكية والمانية » وتتعرف الى طابع كل 
منها وخصائصه وسنرى أن هذا الضابط قلما بتخلف عد التطبيق فن خصائص 
السورة المكة تبعا ذا الضابط . 
١‏ - كل سورة فها لفظ « كلا » فهى مكة وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن 
لاا و ثلائين مرة» فى جس صشرة سورة كلا فى النصف اللاخير من 
القرآن . قال الدرنی رجه الته « وما تزلت کلا بثرب فاعلمن ولم تات 


مورد الظمآن فى عاوم القرآن 

فى القرآن فى نصفه الأعلى . 

۲ - كل سورة فها جدة فهى مكة . 

۴ - كل سورة أولما حروف التهجى فهى «ككية شوى الزهراوين فاا 
مدنيتان بالاجاع و فى الرعد خلاف . 

۽ - كل سورة فيا قصص الأنياء و الامم السابقة فهى مكية سوى البقرة . 

ه - كل سورة فيها قصة آدم و ابليس فهى مكة سوى البقرة ايضا ٠‏ 

- كل سورة فيا بأيها الاس و ليس فها يابها الذين آمنوا فهى مكية 
ولكنة ورد على هذا ما تقدم بين يديك من سصورة الحج ٠‏ 

۷ - كل سورة من المفصل فهى مكة و هذا حمل على الكثرة الغالبة من 
سور المفصل لا على جميع سور المغصل . 

آما ضوابط المانی . فک بای : 

٠ كل سورة فبها الحدود و الفرايض فهى مدنة‎ - ١ 

۲ - كل سورة فيها اذن بال جباد و بيان لااحكامه فهى مدنية ٠‏ 

۴ - كل سورة فها كر المنافقين فهى مدنية ما عدا سورة العنكبوت 
والتحقيق آن سورة العنكبوت مكة ما عدا الآبات الاحد عشرة الأول 
منها فانها مدنبة و هى الى ذكر فما المخافقون . 


غا آل 


١٠‏ - رى المكى غالبا بعالم موضوع باه العقيدة بطربةة وحدانة و عقلية 
و موضوعة الاساس فى اختصار ک) يقول الاستاذ الشهيد سيد قطب 
[حقبقة الألومبة وحقيقة المبودية وحقيقة العلاقات » و تعريف الناس 
e‏ ا حتی الذی بنبغی آن يدوا له ویعبدوه » و بتبعوا أصه وشرعه 
و تتحية كل ما أدخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عبث و دخل 
و انعراف والتواء » ورد الناس الى الاههم الحتى الذى يستحتق الدينونة 
اربوت] ۰ | 

۴ - ونرى فى هذا النوع من القرآن جدالا للشركين بين خطأم الواضح ؛ 
والغام العقل » و اتباعهم العادات الالوقة الى وجدوا علبها آبارم ونرى 
فيه مجوما عنبفا على الشرك والوثئة والعادات القيحة » وزجرا وتهديدا 
وعدا الارن 

- ونرى أن المكى يغلب على آيانه القصر ؛ و تكثر فيه كلبة « كلا » 
ويکر فیه اقتناح السور بالحروف من أمثال [ق] و (حلم) و [ کهلیلەص] . 
و أساوب عرضه مسوح عبيق الايقاع » بالغ الناثر . 

۽ - وترى أن القرآن المکی کثر من عرض قصص المكذيين . 


~۳ = 
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خصائض المد 


١‏ - ترى المد غالبا يمام باء الجتمح المسام و الاسرة المسلبة بتفصيل 
احكام الشريعة فى نواحى المحياة الختلفة » من معاملات و زواج وطلاق 
و میراٹث › و کانت هذه الأحكام مبنة على العقيدة و منيقة منها : 

- ونری فى هذا النوع من القرآن فضحا للنافقين و كشفا لموامراتمم “ 
و عرضا لتناقضاتبم وتسفيما لشعاراتهم الخادعة الى يطرحوا ٠‏ 

م - ونرى فيه مجادلة لأهل الكتاب » و مناقشة لآرائيم الى تتعارض 
احیائا مع حقائق التارخ : 


۽ - وترى فيه ذكرا للأحكام الجباد و الحرب والسلم والمدة عا يتصل 


بون الدولة المسلبة وعلاقاتما الدولة . 


ه - ونلاحظ أن هذه الأغراض وغيرما عرضت باسلوب بناسبما ؛ فليس 
من شك فى أن موضوع النص عدد لون الاسلوب وطريقته » وهذا 
فاا رى أن الآبات فى القرآن المانى يغلب علبها الطول . ولكن 
أسلوب القرآن فى النوعين : المكى والمانى ببقق. هو الاسلوب ا 
الذى تيز عن أساليب البشر و يبق هو الأسلوب الذى بلغ الذروة فى 
الجال والبان و الروعة . 


¥ — 


يسم الله الرحن الرحيم 


علم اسباب الازول 


قد جل اللہ لکل شیء سیا کا جعل لکل شی. قدرا ؛ فا صر 
مولود نور المياة الا بعد أسباب وأطوار > ولايقع حدث ف الوجود 
الا انر مقدمات وارماصات » ولا تغير الانفس والأفاق الا عقب سلساة 
من التمهيد و الاعداد . 
« سنة الله فى خلقه » ولن بعد لسفت اله تبديلا » 
و لا شىء كالنارخ يشد بصدق هذه السنة وانطباقها على واقع الحياة 
فا يسع مؤرخا اقب النظر دقبق الاستتتاج أن يسل اسباب الحوادث 
و دوافعبا ان اراد الوصول الى الحقائق التارخبة الابة من خلال الوثائق 
والصوص . 
لكن التارخ لا تفرد وحده بالاجة الى استنباط القاأج من خلال 
المقدمات » و استبطان المحقائق من مضمون الأاسباب » بل العلوم الطيعية 
والدراسات الاجتاعبة والفنون الأدية تشارك التارخ كذلك فى تطلعها الى 


معرقة الأسباب والمسببات ؛ و استشرافها الى العلم بالمباد و الغايات . 
(v) ~A - ۰‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

قال الجعیرى : 

نزول القرآن على قسمين ٠‏ قسم زل ابتداء غير مى على سبب من 
سوال وحادثة » كا كثر الآيات المشتملة على قصص الام الغارة مع أنیاثها 
أو وصف بعض الوقائع الماضية أو الأخار الغبية المستقبلة » أو تصوير قيام 
الساعة أو مشامد القيامة أو أحوال النعيم والمذاب » و هى فى القرآن كثيرة 
انز هما الله مداية الخلق الى الصراط المستقيم وجعلها مرتبطة بالسياق القرآ نى 
اة ولاة ١‏ من غر أن بكرن اجا عن سوال او بالا مک شیء وقع ۰ 

وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال وهذا محل البحت غير أننا لا نريد 
. أن نستعرض جيع الآبات التى جاءت على أسباب » فذلك شىء بعيد المدى 
الما الغرض أن طك علما ما بمكن احاطته من أسباب النزول . 

زعم بعض الناس أنه لا فائدة للالمام بأسباب النزول وانما لا تعدو 
أن تكون تاربخا للنزول أو جارية مبجرى التارخ وقد أخطاً فا زعم › فان 
لاسباب النزول فوايد متعددة - . 
منها وجه المحكة الباعة على تشريع الحك . 
و متها تخصیص الک به عند من برى أن العبرة خصوص السبب 
ومنها الوقوف على الى » قال الشيخ آبو الفتح القشيرى « بان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم الكتاب اأعزيز » . 
ومنها أن يكون اللفظ عاما » و يقوم الدلل على تخصبصه 
ومتها الوقوف على المعنى وازالة الاشكال . 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

قال الواحدى : 

لا بمكن معرقة تفسير الآية دون الوقوف على قصتما و بيان زولما ء 
و قال أبن دقق العيد : 

یان سبب ازول طریق قوی فی فهم ممانی القرآن . 
قال أبن تبمية : 

معرفة سبب النزول يعين على هم الآبة > فان العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب وهنا دفع توم الحصر وقال الشافعی رضی الله عنه ما معناه 
فى ممنى قوله تمالى قل لا أجد فبا أوسى الى عرماا) . 

ان الكفار لما حرموا ما أحل الله » و أحلوا ما حرم الله » وكانوا 
على المضادة و الحادة جاءت الأية متناقضة لغرضهم » فكأنه قال : لا حلال 
ألا ما حرمتموه و لا حرام الا ما أحلاتموه » نازلة منرلة من يقول لا تاكل 
الوم حلارة فتقول : لا اکل الوم ال الحلارة ۰ 

والغرض المضادة لا الننى والاثبات على الحقيقة فكانه قال : لا حرام 
الا ما حللتموه من المينة والدم ولحم الخترير و ما امل لغیر الله به ؛ ولم يقصد 
حل ما وراءه » اذ القصد اثبات الحرم لا اثباب الیل . 

قال امام اللجرمين" د و هذا ف غابة الجسن ٤‏ ولوللا سبق الشانی 


)۱( سورة العام رقم : £0 
(۲) هو أبوالمالى عبد الملك إن أبى عبدالله بن يوسف بن ممد ال جوينى لشاف > 


۳, > 1 


موارد الظمآن فى علوم القرآن 
الى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك فى حصر المحرمات فما ذكرته الآية 

وهذا قد بكون من الشافعى أجراه مجرى التاويل « ومن قال براعاة اللفظ 
دون سیبه لا ينع من الأول ٠‏ 

أن ات ا د وا و اا وی ا د 
الصامت » فد ظامر من امرأنه خرمها على نفسه كظهر أمه . وصرحت 
الآيات بان كفارة الظهار تحرير رقبة » أو صيام شبرين متتابعين » أو اطمام 
ستين مسكينا ؛ لم وقعت لسلبة بن صخر واقعة ماثلة > فظامر من أمر أله حتى 
ينسلخ شهر رمضان » فلا سال النى عن شان آقاء اأ نزل الله فى أوس . 

ولم یکن حديث سلبة سبب نزول الآيات ولکن حديث أوس کان 
سبب لز وها بيد أن العلماه اتفقوا على تعدية هذه الأيات الى غير سیا › 
فقالوا فى أوائل تفسيرما على سيل التجوز : 
نزلت آبات الظہار فى سلبة بن صخر . 

وفى حديث الافك لزل حد القذف فى رماة السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها وکان رماتها معلومین ولکن حد القذف تعدامم الى غيرم “ 
رغم ارتكابهم اقح قذف وأوقح لانهم رموا آم المؤمنین »و س ری 
آم قوم فقد رمام “ حى جاءت عارة الآبة عامة جعت فى لفظ الحصنات 


= العراق » شيخ الامام الغزالى » و اعلم المتأخربن مر أععاب الشافى › 


مورد الظمآن فى علوم القرآن ‏ 

عائشة مع غيرما فقال اله تعالى « و الذين برمون الحصنات! » ٠‏ 

والقول بتعدية الآيات الى غير أسبابها جر الجهور الى الاخذ إعموم 
اظ لان عرص الب 

ومنها ازالة الاشكال فى الصحبح عن مروان بن ال حكر أنه بعث الى 
ان عباس الہ : لن کات کل امری۔ فرح مما أوی و أحب أن بحمد 
يا لم يفعل معذيا لنعذبن أجعون . 

فقال ان عباس : هذه الآبة نزلت فى أمل الكتاب ثم تلا قول 
تعالى « واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ية للناس ولا تكتمونه » 
الى قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا و بون آن بحمدوا با 
۾ يفعلوا ء 

قال ابن عباس : سألحم النی صل اله عله و سلم عن شی دكتموه 
و اخیروه بغيره لفرجوا و قد أروه أن قد أخبروه با سام مه فاستحمدوا 
بذلك البه وفرحوا ما آتوا من كتانهم ما سهم عنه ٠‏ اتتهى بتصرف . 
و من ذلك قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعم لوا الصالحات 
فا طعمواا » ٠‏ 
غکی عن ان بن مظون و عرو بن معد بكرب آنھ) کان یقولان 
الجر مباحة » و عجان بهذه الآبة وخنى علبها سبب نزونها ء فاته يمنح هن 


جناح 


> : سورة الور رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ذلك » وهو ما قاله الحسن وغيره لما نزل تعرحم الجر “ قالوا : كيف باخواننا 
الذين ماتوا و هى فى بطونهم ؛ وقد أخبر اله أنها رجس فانزل الله تعالى 
د ليس على الذين منوا وعلوا الصالحات جناح » ء 

ومن ذلك قوله تعالى : « واللائی يلسن من الحض من نسائ 
ان ارتبتما » . قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض النة » وقد ييه 
النزول روى ان ناسا قالوا : با رسول الله » قد عرفا عدة ذوات الاقراء ء 
فا عدة اللائى لم حضن من الصغار والكبار ؟ فتزلت » فهذا بين معى 
[ان ارتم ) أى آن آشکل علیک حكهن » وجهلتم كيف يعنددن ؟ فهذا 

ومن ذلك قوله تعالى : [ولله اشرق والمغرب » فاي تولوا قم 
وجه الله") . 

فانا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى إن المصلى لا بحب عليه اسنقبال 
القبلة سفرا و لا حضرا » و هو خلاف الاجاع فلا يقهم مراد الآ حى 
يعلم سيها » و ذلك أنها تزلت ما صلى الى صلى اله عليه وسلم على راحلته ء 
وهو مستقبل من مك الى المدينة حبث توجهت به » فعلم أن هذا هو المراد . 

ومن ذلك قول تعالى : [ان من ازو اجک وأولادم عدوا ا ") . 
(۲) سورة البقرة رقم ٠٠١‏ 
(۴) سورة التغابن رقم : ٠١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فان سبب نزولا أن قوما ارادوا اروج للجهاد فنعهم أزواجہم 
وأولادم [فانزل الله تعالى هذه الآبة ثم أنزل الله فى بقيتها ما يدل على 
الر هة و ترك المؤاخذة فقال : و ان تمفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله 
غور رحم] ۰ 
أول السنة: 

و قد ڀتزل الشیء مرتين تعظا لشانه + و تڏڪيرا به عد 
حدوث سببه خوف نسبانه ؛ و هذا کا قل فى الفاعحة نزلت تين : رة 
بمكة » و أخرى بالمدينة وکا ثبت ف الصحيحين عن أبى عان الهدى عن 
ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرآة قبلة » فانى النى صلى الله عليه و سلم 
فاخبره » فانزل الله تعالى [وأقم الصلاة طرف الهار وزلفا م اليل 
ان الحسنات يذهبن السيآت) فقال الرجل الى هذا ؟ فقال : بل يع أمى 
فهذا كان فى المدينة » و الرجل قد ذكر الترمذى أو غيره أنه أو اليسر . 

وسورة هود مكة بالاتفاق » ولمذا أشكل على إعضهم هذا الحديث ؛ 
ONS‏ ق 
قوله تعالى [ و بسألونك عن الروح' ) انها نزلت لما سال اليهود عن الروح 
وهو فى المدينة ٠‏ ومعلوم أن هذه فى سورة. الاسراء وهى مكة بالاتفاق » 


٠٤٤١ ١ سورة هود رقم‎ )١( 
Ao : سورة الاسراء رقم‎ (۲) 


) مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فان المشركين ها سالوه عن ى القرنين و عن آمل الكهف قبل ذلك كه 
وان الود اموم ان يسألوء عن ذلك » فانزل اله الجواب کا قد بن فى 
موضعه وكذلك ما ورد فى [ قل هو اله آحد ) انها جواب لأشركين بک و انها 
جواب لهل الكتاب المدينة . 

وكذلك ما ورد فى الصحيحين من حديث المسيب لما حضرت 
اا طالب الوفاة » وتلكا“ عن الشبادة فقال رسول الله صلى الله عه و سلم : 
« لأستخفرن لك ما لم أنه » فانزل الله [ماكان للنى والذين آمنوا أن يستخفروا 
للشرکين ولو کانوا آولى قری) و أنزل الله فى أى طالب [انك لا تهدى من. 
أحبتا) . 

و هذه الآية نزلت فى آخر الأم بالاتفاق » وموت أبى طالب كان 
يمك “ فيمكن أنها نزلت مرة بعد أخرى وجعلت اخيرا فى براءة.و الحكة فى 
هذا کله آنه قد حدث سبب من سؤال أو حادلة تقتضى نزول آبة » وقد زل 
قبل ذلك ما بتضمنها » فؤدى تلك الآ بعينها الى النى صلى الته عليه وسلم 
ټذکرا مم بها وبأنها تضمن هذه والعالم قد حدٿ له حوادث › فيتذڪر 
آحادیف وآبات تتضمن الحكم فى تلك الواقعة و ان لم تكن خطرت له تلك 
المحادثة ٠‏ مع حفظه إذلك اللص : 
وما يذكره الفسرون من أسباب متعددة لنزول الآبة قد يكون من 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
هذا الاب ٠‏ 
وألا سا وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدم اذا قال : 
نزت :هذه الأية فى كذا فانه .بريد بذلك إن هذه الآية تتضمن هذا الح » 
لا أن هذا كان السبب فى زولما . 
و ذهب جاعة من الحدثين أن هذا من المرفوع المسند کا فى قول 
ان حر ف قوله تعالی [ فسا حرث )۰ 
وأما الامام أحد' فم يدخله فى المسند » وكذا مسلم وغيره وجعاوا 
هذا ما يقال بالاستدلال و بالتاويل فهو من جاس الاستدلال على الحم بالاية 
لا من جنس النقل لا وقع . 
[ خصوص السبب وعوم الصيغة | 
٠‏ وقد يكون السيب خاصا و الصيغة عامة ء لينبه على أن العبرة إعموم 
اللفظ . 
٠‏ وقال الزخشرى فى سورة المجرة يجوز أت يكون السبب خاصا 
و الوعيد عاما » ليتتاول كل من باشر ذلك القيح وليكون جاريا بجرى 
التعريض بالوارد فه » فان ذلك أزجر له ؛ وأنكى فه . 


۲۲۴ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
عو الامام أحد بن جد بن حنبل صاحب المذمب وكتاب المسند ولد سنة‎ )۲( 
۲٤١ ووی سنة‎ 64 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
e‏ 


اختلف علباء اللأصول : هل العبرة بعموم اللفظ او مخصوص السبب . 

فذهب الور الى الأول » وقد تزلت آيات فى أسباب واتفقوا على 
تعديتها الى غير اسبابها كتزول آبة الظهار فى سلبة بن صخر » وآبة اللعان فى 
شأن هلال بن أمية وحد القاذف فى رماة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها م 
تعدى الى غيرم وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك وذمب البعض الى أن العبرة 
بخصوص السبب و معنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورأً على ال حادثة الى 
نزل هو ل جلها اما أشبامبا فلا بعلم حكها من نص الآية ؛ انما يعلم بدليل 
مستاقف آخر » هو القباس اذا استوفى شروطه أونص كقوله صل اله عله 
وسلم « حكمى عل الواحد حكمى على الجاعة » قآبة القذف السابقة النازلة 
ببب حادلة هلال مع زوجته خاصة بهذ المحادثة وحدما ١‏ على هذا الرأى». 

آما حك غیرما ما پشہہہا ء فاا یعرف قباسا علیہا أو عملا بالحديث 
المذكرر . 


(تنیه) 
ان هذا الخلاف القاثم بين الجهور وغيرم “ عله اذا ل قم قرية 
على تخصص افظ الآية العام بسبب تزوله أما اذا قامت تلك القرنة فان 


. الحك يكون مقصورا على سيه لا عالة » باجاع العلاء‎ ٠ 
۳۷ = 
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کا عب أن نلاحظ أيضا الى أن حك النص العام الوارد على 
سبب تعدى عند هؤلاء و هلاء الى أفراد غير السبب بيد أت الجهور 
يقولون انه يتناو هم بهذا النص نفسه وغير الجهور يقولون انه لا يتناو مم الا 
قياسا أو بص آخر كالحديث المعروف . 

د حكمى على الواحد حكمى على الحاعة » 

وخلاصة القول : 

أن رة هذا الحلاف ترجع الى أمرين « أحدهماء أن الم على 
أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فيه عند الجهور . و ذلك اللص 
قطمى المتن اتفاقا ؛ وقد يكون مع ذلك قطمى الدلالة . أما غير أبجهور 
فلمك عندم على غير أفراد السبب ليس مدللا عليه بذلك النص بل بالقياس 
او الحديث المعروف ؛ وكلاهما غير قطمى . 

« الثانى أن أفراد غير السبب كلها بتناوطها المح عند الجهور ما دام 
اللفظ قد تناوطما . أما غير الجهور فلا يسحبون الك الا على ما استوفى 
شروط القاس منا دون سواه . 


» ان أخذوا فيه بالقیاس € 


م :اعلم أنه قد کون التزول سابقا على الم E‏ تعالى : 
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A‏ ترک » فانه باو ي اليهق بسنده 
الى ابن مر أنها نزلت فى ركاة رمضان » ثم أسند مرفوعا نحوه » و قال 
بعضهم : لا ادرى ما وجه هذا التأويل لان هذه السورة مكية » ولم يكن 
5e‏ عید و لا زكاة . 


و آخرج البغوی فی تفسیره “ بانه يوز أن يكون النزول سابقا على 
الح : ا قال « لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا الد" » فالسورة مكة 
وظهر آثر الحل يوم قنح مكه ؛ حى قال عليه السلام : 

» أحلت لى ساعة من نهار € 


وكذلك زل که « سبهزم الع ويولون الدب » و قال عر بن 
الحطاب : کنت لا ادری ای الح بهزم » فلا کان یوم بدر رایت رسول اله 
صلى الله عليه و سلم يقول [سيهزم الحح ويولون الدي) . 

کو ن الج سابقا على النزول ا ف آبة الوضوء فنى تيح البخارى 
عن عائشة قالت ٠‏ سقطت قلادة لى باليداء و عن داخلون المدية ٠‏ فاا 
رسول الته صل الته علیه و سلم و لزل فلنی راسه فی حجری راقدا ؛ و قل 

أو بكر فلكزنى لكزة شديدة.و قال حبست الناس فى قلادة › ان الى 
)١(‏ سوره العلل رقم : ٠١‏ 
(۲) سورة البلد رقم : ١‏ ۲ 
(۴) سورة القمر رقم : > 
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صلى الت عليه و سلم استبقظ وحضرت الصبح فالقس الماء فام يوجد ؛ قزلت 
- يايها الذين آمنوا اذا تتم الى الصلاة الى قوله - لعلكر تشكرون! فالاية 
مدنة اجاعا » وفرض الوضو. كان بمكه مع فرض الصلاة : قال اين عبد البر : 
معلوم عند جميع اهل المغازى أنه صل الله عليه و سلم لم يصل منذ فرضت 
عليه الصلاة الا بوضوء ولا يدفع ذلك الا جاهل أو معاند قال : والحكة 
فى نزول آية الوضوء مع, تقدم العمل به لبكون فرضه متلوا بالتتزيل ٠‏ و قال 
غيره : تمل أن يكون أول الآية نز مقدما مع فرض الوضوء مم زل بقيتها 
وهو ذكر اليم فى هذه القصة ٠.‏ قلت برد الاجاع على أن الأ مدنية : 
ومن آمثلته أيضا : آية الجعة » فانها مدنية و الجعة فرضت بك ء وقول أبن 
الغرس ات اقامة الجعة لم تكن بك قط برده ما أخرجه ابن ماجة عن 
عبد الرحن بن كعب بن مالك قال : كنت قاد أى حين ذهب إصره › 
كنت اذا خرجت به الى المعة فسمع الأذان يستخفر لبي أمامة أسعد بن 
زرارة فقلت يا أباء أرأمت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت النداء 
بالحعة ل هذا ؟ 


0( سورة المانة رقم  :‏ 
ج +{ = )۰( 
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م الله الر ہن الرحيم 


الأحرف السعة 


جد ف الاحاديث الصحيحة المروية من طرق عخلفة ما فيد 
إن الرسول صلى الله عله و سلم صرح بازول القرآن على سبعة أحرف ٠.‏ 
و أصرح هذه الأحاديث ما رواه البخارى و مسلم و اللفظ للبخارى »› 
آن عبر بن الطاب رض الله عنه قال : 

تت هام بن اكم يقرا رة الفرقان فى احاة رسول اله 
صلى اله عليه و سلم ؛ فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرؤما على حروف كثيرة 
لم بقرنيها رسول الله صل اله علبه وسلم فكدت اساوره فى الصلاة » فانتظرته 
حی سلم “ تم لیبته پرداته آو برداتى فقلت : من أقرآك هذه السورة ؟ قال 
آفرآنیها رسول الله صل الله علیه وسلم قلت له : کذبت » فو الله ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أقرآنى هذه السورة الى معتاك تقرؤما ؛ فاطلقت اقوده 
الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : با رسول الله » انى ”معت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرتنبها و أنت أقرأتنى سورة الفرقان : 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسله يا عبر » اقرأً يا هشام . 
فقرأ هذه القراة الى معته يقرؤها . 


قال رسول الله صل اله عله و سلم : « مکذا آنزلت » م قال 
رسول الله صل الله علبه و سلم . 

« ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر هنه » 
و روى هذا الحديث عن جع كير من الصحابة منہم سر و علان و ابن 
مسعود وابن عباس وغیرم رض اله عنهم أجعين . 

وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده الكبير أن ان رضى اله عنه 
قال يوما وهو على المخبر : « أذكر الله رجلا سمح النى صلى الله عليه وسلم قال : 

ان القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لا قام 
ققاموا حى لم بحصوا فشېدوا بذلك » فقال عنان رضى الله عه : « و آنا 
أشهد ميم » و توافر هذه ابفوع الى لم تحص عددا على هذا الموضوع » 
حمل بعض الأتمة على القول بتواتر الحديث » و فى طليعة هؤلاء أبو عيد 
قاسم بن سلام و اذا لم يتوافر التواتر فى الطبقات. التاخرة > خسبنا حة 
الأحاديث الى فكرناما مؤكدة لمذه الحقبقة الدينبة الى نطق بها رسول الله 
عليه السلام و يحنح جبور العلباء الى ان المصاحف العثبائبة اشتملت على ما 
عتمله رما من اللأحرف السبعة » و اختار القاضى أبو بكر بن الطيب الباقلانى 
هذا الرأى وقال : 

« الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
صلی الته عليه وسلم وضبطها عنه البة وألتها عثان والصحابة فى المهحف “ 
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و أخبروا بصحتها » و انما حذفوا منها ما لم بثبت متواترا . 

وعبارة « الأحرف » وهى جمع حرف - الواردة فى الحديث تقح 
على معان عحتلفة فقد تكون بعنى القراءة كقول ابن الجزرى « كانت الشام 
تقر حرف ابن عاس » وقد تفيد المعنى والجبة کا يقول بو جعفر محمد بن 
سعدان النحوىا . 

ولكن القول بآن المراد بها القراءات ۔ کا حكى عن الخليل بن أحد 
- هو أضعف الأاقوال بلا ريب » ولا سا اذا توم القائل أنها ما يسى 
بالقراءات السبع واختلاف العلباء فى تحديد المراد من « الأحرف » المذكررة 
فى الحديث أثار عددا من الأاقوال المنضاربة فى حقبقة الذى أنزل ٠‏ فرأى 
فه بإعضهم خسة وثلاثين وجها » و بلغ بها آخرون أربعين » وأ كثرما 
لا يؤيدها نقل حب و لا منطتق سليم ٠‏ ومنشأً الخطا فيها ارادة التعيين على 
سيل القطع والجزم مع آنه لم أت فى معناما کا يقول ان العرنی - « نص 
ولا أثر > و اختلف الاس فى تعتهاء . 

ولم يكن يد من أن يتساءل العلباء : هل العدد محصور فى سبعة أحرف 
أم المراد التوسعة على القارئى ولم بقصد به الحصر ؟ 

فالذين يستبعدون الحصر هنا يغالون فى ران النصوص البالغة درجة 
)١(‏ هو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حرة ثم اختار لنفسه قراءة خاصة تنسب 


اليه نوق سنة ٣٣۳١‏ 
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التواتر ‏ کا اسلفنا - مع أن تواردها على عدد « السبعة » لا يعقل عال 
من الاحوال أن يكون غير مقصودة و لا سا اذا لوحظ أن الحديث يتناول 
قضبة ذات علاقة مباشرة بالوحى وطريقة تزوله > و فى مثل هذه الأمور 
لا يا الرسول صل الله عليه وسلم امبر خامضا و لا يذكر عددا لا مقبوم 
له »فا تقل عن علباء الصحابة فى هذا ليس له صلة بالاعتقاد ولكن قوما 
عن لا يالون باانصوص و لا بتورعون عن مجرانها أو اخراجها عن ظامرما 
تسرعوا فرأوا « أنه ليس المراد بالسبعة العدد » بل المراد التيسير و التسهيل 
والسعة » ولفظ السبعة يطلق على ارادة الكثرة فى الأحاد کا يطلق السبعون 
فى المشرات والسبعائة فى الحين » و لا راد المدد العين » ومن الغربب 
أن نسب مثل هذا الرأى الى القاضى عياض و هو الذى لا يقضل على 
الروابة الصحيحة شيشا ولكن السيوطى رد على هذا القول ردا قويا مؤيدا 
بالصوص . 


وهر الذى کان السب فا عانوه من عحاولة الحث عن هذا المدد المحين 


فال کثر - کا يقول ابن حان على انه حصور فى سبعة بيد أن كثيرا من تلك 


ان موبی بن عاض بن عرق حصي “ ماعب كناب الشفاء « عرف 
حقوق المصطن »› نوف سنة ٤‏ ٤ه‏ ه . 


(۱۱) =€ 


a 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
امحاولات لم بحالفها التوفق » کا رأينا قول من جنح الى أن اللاحرف السبعة 
ھی القراہات » ویکاد یقارب مذا القو ل فى الضف رأى الذين حصروا 
هذه الأحرف فى بعض اللهجات أو اللغات . 

و هذه الآراء الستابقة كلها - على ضعفا - لا استخرب ذكر العلماء 
ها بين تلك الجموعات من الاقوال الشارحة للاحرف السعة » والكشا 
لا نستغرب خسب بل نستکر استنكارا شديدا جنوح بعض العلا الى مثل 
هذه المفبومات السقيمة و يرون فى اللإاحرف السبعة ما لا براه الناس و اذا 
لم يصح الاقتصار على أحد تلك الاراء السابقة فقد دا لا استقصاء الممكن 
منها وهو لا يعارض النقل والعقل » رما كان أصوب الاراء و أيعدها عن 
الافراط والتفربط : فالمراد من هذه الأأحرف السبعة و الله أعلم - الأوجه 
السبعة الى وسع بها على الامة ؛ فاى وجه قرأ القار منها فقد أصاب - 
ولقد كان النى صلى الته عله و سلم يصرح بهذا كل التصرح حين قال : 
آقرآنی جبریل على حرف ؛ فراجعته فلم ازل استمیده حتی اتتهی الى سبمة 
احرف فاللفظ القرآنی الواحد مهما بتہ مدد آداؤه وتتنوع فرانته لا برج 


اللارول: اختلاف الإسما. فى افرادما وشنيتها وجعها وتذکرها وتانیها . 
الثانى : اختلاف تصريف الأفمال من ماض ومضارع وأس . 
الثالكف : اختلاف وجوه الاعراب ۰ 
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الرابع : اختلاف بالنقص و الزيادة ٠‏ 
الحامس : اختلاف ف التقدم والتاخير . 
السادس : اختلاف الايدال . 
سابع : اختلاف البجات ف الفتح و الامالة والرقيق و الفخيم 
. والنحقيق والنسبيل و الادغام والاظهار . 
واقال ابن الجزرى : قد تبعت بح القراءات و شاذما و ضعفبا 
ومنكرما فأذا هى يرجع اختلافها الى سبعة أوجه لا شرج عنها » و ذلك 
اما فى الحركات بلا تغير فى المتى و الصورة أعو البخلل بضم الباء و سكون 
الحاء ؛ والبخل بفتح الباء و الخاء .> و بحسب بكسر السين وفحها أو تغير فى 
الى فقط نحو « ققق آم من ربه کلبات » فقد قر بصب آدم و رفع 
E‏ 
واما فى الجروف بتغير الى دون الصورة حو د آبلو »> فقد قر 
٠‏ تلو » ابن » أو تغير الصورة لا المنى تو « الصراط » فقد قرق بالسين 
على الأأصل . أو نيرما عو « فاسعوا » فقد فرئى شاذا « فأامضوا » و اما 
فى النقدم والتآخير عو « فقتلون و يقتلون '» فقد قرئى بقدجم الفعل المبى 
الجهول على الفعل المينى العلوم أو فى الزبادة و اللقصارت نو « وصى > 
ققد قر بزياد همزة بين الواوين و تخفيف الصاد » فهذه سبعة لا برج 
الاخخلاف عا . | ) 
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قال : وأما نعو اختلاف الاظار والادغام والروم والاشام والتخفيف 
و التسيل و النقل و الايدال فبذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظط 
والمعى » لان مذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن بكون لفظا 
واحدا اہی . 

و الخلاصة : أن تنوع القراءات » يقوم مقام تعدد الآيات . و ذلك 
ضرب من ضروب البلاغة » بتد من جال هذا الابعاز » و نتب الى کال 
الاتجاز أضف الى ذلك ما فى تنوع القراءات من البرامين الساطمة » 
والادلة القاطعة على أن القرآن كلام الله و على صدق من جاء به و هو 
رل اھ ل ا ر هذه الاختلافات فى الفراءة على كرتم 
لا تؤدى الى تناقض فى المقرؤ و تضاد بل القرآن كله على تنوع قرابانة 
يصدق بعضه بعضا و بين بعضه بعضا ء و يشهد بعضه عض على بط واحد 
فى علو الأسلوب والنعبير > وهدف واحد من مو المداية والتعليم ٠‏ و ذلك 
- من غير شك - يفيد تعدد الابجاز بتعدد القراءات والحروف . 
قال ابن الجزرى : 

كل قراءة وافقت العرية ولو بوجه و وافقت أحد المصاحف العمابة 
ولو احخالا وصح سندها فبى القراءة الصحيحة الى لا موز ردها و لا حل 
انكارما » بل هى من اللأحرف السبعة الى زل بها القرآن » و وجب على 
اناس قبوطما سواء أكانت عن الأب ااسبعة أم عن العشرة آم عن غيرم من 


e st 
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الآأنمة المقبولين » ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة “ سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكير منم » 
هذا هو الضحيح عند أنة النحقيتق من السلف و الخلف صرح بذلك الدانى 
ومكى و الهدوى و أبو شامة و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد 
متهم خلافه 

قال أبو شامة : فى المرشد الوجيز لا ينبغى أن يغير بكل قراءة تعزى 
الى أحد السبعة و يطاق علما افظ المحة و أبها أنزلت هكذا ء الا اذا 
دخلت فى ذلك الضابط . و حبذ لا بنفرد بنقلا مصنف عن غيره › و لا 
بخص ذلك بنقلبا عنم » بل ان نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا بخر جما 
عن الصحة » فان الاعتماد على استجاع تلك الأوصاف لا على من تضسب 
اليه ؛ فان القرادة المنوبة الى كل قارى. من السبعة وغيرم منقسمة الى الجسم 
عليه و الشاذ غير هلاء السبعة اشيرتهم و كثرة الصحيح الجمع فى قرانتهم ركن 
انفس الى ما تقل عنم فوق ما ينقل عن غرم . 

وک من قراءة أنكرما بعض امل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر انكارم 
كخفض و الارحام٠‏ ونصب « ليجزى قوما' » و الفصل بين المضافين فى قراءة 
این عامس فی قوله ‏ و کذلك زین لکثر من المشرکین قنل آولادم شرکتہم" 
0 سورة النساء رقم :۱ 
(۲) سورة ال جاثية رقم : ٠١‏ 
(۴) سورة الأنمام رقم : ٠١۷‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


و غير ذلك . 
قال الدانی : 

وأنمة القراء : لا تعمل فى شى من حروف القرآن على الافشاء فى 
الغة » والأفيس ف العرية ٠‏ بل على الأثبت فى الأثر الأصح فى اللقل › 
واذا ابت الروابة لم يردها قباس عرية ولا فشو لغة ؛ لان القراأة سنة 
متبعة ازم بها والمصير البها ٠‏ اتهى 


( تنبیهات ) 
الأول : 
لا خلاف آن کل ما هو من القرآن بحب أن بکون متوانرا . 
النانى : 
قال الزركشى فى الرمان : القرآن والقراءات حقبقتان متغارتان » 
فالقرآن هو الوحى المزل على محمد صل الله عليه و سلم لليان و الاجازء 
و القراءات اختلاف ألفاظ الوحى و وکفيتما من تخفف 
و تشدید و غیرهما . 
الفالك : 
قال ابو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن 
هى الى اريدت ف الحديت » و هو خلاف اجماع أمل العلم قاطبة و انما أوظن 
ذلك بعض آمل الجهل ‏ و قال : أبو المباس بن عبار . لقد قل مسبع هذه 
ا 


مورد الظمآن ا القرآن 
السبعة ما لاينغى له ٠‏ و اشكل الاس على العامة بابامه كل من قل نظره 
أن هذه القراات هى المذكورة فى الخر » وليته اذ اقتصر نقص عن السبعة 
او زاد ليزيل الشة ٠‏ و وقح له أيضا فى اقتصاره عل کل امام على راوين 
أنه صار م مع قرااة راو ثالك غيرهما أبطلها ؛ وقد تكون هى أشهر 
وأصح و أظهر . 
الرابع : 
اختلاف القراءات بظبر اختلاف الاحكام ولمذا بى الفقهاء نقض 
وضوء الوس وعدمه على اختلاف القراءة فى « لمستم » بالقصر ء ولامستم » 
المد » و جواز وط الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف فى « يطهرن و يطهرن › . 
الخامس : 
من الهم معرفة توجيه القرابات » وقد اعتنى به الأنمة و أفردوا فه 
کتبا منها الحجة لى على الفارس : 
حكة تعدد القراات 
١‏ - التخفيف والتيسير على مذه الامة فى قراءة القرآن : فف الاس الرأة 
والشيخ و الانسان العادى من لا يقدروت على النطق بغر مجاتهم 
وقد آنس الرسول صل الله عليه وسلم ذلك » فطلب من ربه المعافاة فاستجاب 
له » وخفف على أمته ‏ وأنزل القرآن على قرا"ات متعددة . 
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مورد الظمان فى علوم القرآن 
۲ - شرح الألفاظ : مثلا القراءة الى وردت الآية فبا کا يأتى : « وّكون 
الجبال كالصوف النفوش' » أفادت فى شرح كلبة [ العهن ) الواردة فى 
القرا”ة الأخرى المحروقة : [ و تكون الجبال كالعهن الخوش ) . 
۴ ۔ بیان حک من الاحکام : مثل قول تعالی [و ان کان رجل یورٹ کلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منما السدس"] . 
قرا سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه [ وله أخ او أخت من أم] 
بزيادة لفظ ء« م أم » وكذلك قوله تعالى [ فاعتزلو! النساء فى الحيض 
و لا تقریوهن حى يطهرن") . 
فقراءة [ يطهرن ) بالتشديد مبينة لحى قراءة التخفيف . 
۽ - دفع توم ما لیس مرادا : مثل قولہ تعالی [یا آیها الذین آمنوا اذا نودی 
للصلاة من يوم الحعة فاسعوا الى ذكر الله؛ ) قر [ فامضوا الى ذكر 
الت) فالقرا*ة الاولى توم وجوب السرعة فى المشسى الى صلاة الحعة 
ولكن القراءة الثانية رفعت هذا انوم . 
ه - تحدى القرآن جيع العرب » فاو أنى بلغة دون لنة لقال الذين لم أت 
إلختهم : لو أنى بلعتنا الاتينا بثله . 


0 سورة القارعة رقم : ° 
(۲) سورة الضساء رقم :۲ 
(۳) سورة البقرة رقم : ۲۲۲ 
)4( سورة الجعة رقم : ٩‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

٩‏ - ان وجود القرا*ات حل النحوين على توجىېا > فاغی هذا التوجيه 
الحرمة بعد فقرها . 

قال الزركشى : [ وقد اعتى بتوجيه القراءات الانمة » و أفردوا فها 

كتا . منها كناب « الحجة » [ لاني على الفارس وكناب « الكشف لمکى 


۷ - ومن فوائد تمدد الفرا۳ات اظبار سر الله فی کتابه وصیاته له عن النبدیل 
والاختلاف مع کونه على هذه الاأوجه الكثرة . 

الملاحظات حول القراء السعة 

١‏ - ان هلا“ القراء السبعة من أنصار العلم المعروة التى انبلق متها علم 
البوة کا N‏ 
و الشام و بلاحظ من معرفة هلا“ القرا“ أن حظ الكوة أ كبر من 
غيرها من الأمصار اذكان منها ثلاثة من سبعة وم : عاصم وحزة 
والکسائی . 

۲ - اض مولا“ القراء جيعا كانوا من رجال القرن الثانى المجرى أدرك 
سظهم القرن الأول ؛ وتلقوا عن الصحابة » ولذلك فقد كان معظمهم 
من التالعين » و أوهم وفاة هو ابن عاص توفى سنة ٠١۸‏ وآخرم وفاة 
الكسائى توف سنة ٠۸۹‏ 

- ان مولا“ القراء من الموالى باستنا قارئين وهما أو عرو بن العلا 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


وعبد اله بن عام ۰ 
۽ - ان مولا اقرا“ يما كانوا من المحمرين النين أتبح لمم أن بقرثوا 
الاس القرآن مدة طوبلة » ورج طبهم أجيال . 
٠‏ - اث مهولا القراء كانوا جيما من العلم والورع والاستقامة و الخلق 
بالمكان الأسمى . 
١‏ - بلاحظ أن بعض القرا“ تلق رواتهم القراتة عنهم مباشرة و بعضهم تلق 
الرواة المذكورون القرا”ة عنهم بالواسطة . 


وهذا واله أعلى وأعلم . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


(علم امحكم والمنشابه ) . 


استطيع نول لته تمالى أن تقول : ان القرآن كله عك » و ذلك 
ان ردنا باحکامه اتقانه وجال نظمه عيث لا بتطرق البه الضف فى ألفاظه 
ومعانه › و على هذا المعنى أثزل الله قوله الكريم :ه كتاب أحكت آباتها» 
کا فستطيع أن نقول : ان القرآن کله متشابه » و ذلك ان اردنا بتشابهه 
نمال آياته فى البلاغة والاتجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزاله » و بهذا المحنى 
آنزل اله قوله الحكيم . 

١‏ اہ نزل أحسن الحدیث کناب متشابھا مثای' » کا نستطيح أن نقول 
أیضا ان بعضه عک وبعضه منشابه و فی ذلك قول اله تعالی : « هو الذى 
أزل عليك الكتاب منه آيات ححكات هن آم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين فى قلوبهم زبخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما بعلم 
تأوبله الا الله و الراعخون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند ربا وما پذکر 

١ : سورة هود عليه السلام رقم‎ )١( 
۲۴۳ : سورة الزس رقم‎ )۲( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الا آولو الألبابا » . 

ا الواضح ف هذه الاية أن الحكر يقابل المنشابه ؛ کا آن ار اسن 
فى العلم يقابلون الذين فى قلوبهم زيخ » وقد حمل هذا التقابل العلماء على 
تعریف کل من اک و المنشايه فکثرت آراؤم فى هذا الموضوع و لعمددت 
وجهات نظرم » ولكن رام ترجع ف الهاية الى أن احكر هو الذى يدل 
على معناه بوضوح لا لبس فه و التشابه هو الذى بخلو من الدلالة الراجحة 
على معناه » وقد أورد السيوطى فى « الاتقان » [تعريفات عديدة ها فيدخل 
فى الحسك التص والظامر ما التص فلانه الفظ الذى وم لئ الراجم 
البادر الى الذهن . و يدخل ف المنشابه المجمل والمؤول والمشكل/ > لان 
الجمل يتاج الى تفصيل والمؤول لا يدل على معنى الا بعد التأويل “ والمشكل 
خن الدلالة فه لبس وابهام ووضوح الدلالة فى امح يغنينا عن البحف 
عنه لاان قراءتتا له كافة لافامنا المراد منه » ولكرى خخغا المتشايه اجدير 
أن يشغلنا بعض الوقت لکی فعرفه م تتجنبه فلا نبعه كالذين فى لوبهم زبغ . 

آن أکثر العلماء يذمبون الى أن المتشايه لا يعلم تاويله الا الله ؛ 
ويوجبون فى الأية الوقف على لفظ الجلالة ء أما الراتخون فى العلم فقد اتتهى 
علمہم بتاویل القرآن الى آن قالوا : « آمنا به کل من عند ربا » . 


لكن أا المحسن الأشعرى كان برى أن الوقف فى الآبة على قول 


۷: سورة آل عمران رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
تعالى « و الراتخون فى العلم » فبم على ذلك يعلبون تاويل المتشابه وقد أوضح 
هذا الرأی آبو [حاق الشیرازی واتتصر لہ فقال « لیس شی۔ استأتر الله تعالی 
بعلمه . بل وقف العلما” عليه لان اله تعالى أورد هذا مدحا للعلما“ : فلو كانوا 
لا يعرفون معتاه الشاركوا العامة » وتوسط الراغب الأأصفهانى' فقسم المنشابه 
من حيث امكان الوقوف على معناه الى ثلالة أضرب : 
ضرب لا سيل الى الوقوف عليه » كوقت الساعة وخروج الدابة 
وعو ذلك ٠‏ 
وضرب للانسان أسباب الى معرفته كالالفاظ الغرببة و الاحكام المغلقة . 
و ضرب متردد بين الاضرين ٠‏ بختص به بعض الراسحين فى العلم 
وخی على من دونهم وهو المشار اله بقوله صلى الته عليه وسم لابن عباس : 
ز « اللهم .فقهه فى الدين ء وعلبه الاويلا » وعا لا يدع بجالا الشك - أن فى 
رآى الراغب قصدا واعتدالا فذات اله وحقائق صفاته لا يعلمها الا هو › 
وف الحنى يقول فى دعائة أنت ‏ ألنيت على نفسك » لا أحصى ثاء عليك 
« والعلم بالغيب ما استأثر الته به » مصداقا للآية اللكرية : » ان الله عنده 
علم الساعة و بزل الغيث و يعلم ما فى الأرحام وما تدرى تفس ماذا 
کاو ی کن ی اس ن 


)١(‏ الراغب الأصفبانى هو الحسين بن المفضل » ابو القاسم » اديب كير » آم 
کتبه (مفردات القرآن) نوف سنة ۵٠۲‏ 
)+( سوره لقان رقم : ۳٤‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ولقد رأينا فى بحث فواح السور كيف أحيطت هذه الحروف بجو من التورع 
عن تاويل حقائقها وعرفا أن أراٌ العلبا. فها انما كانت تدور حول حكة 
وجودها لا حول كنه حقيقتبا فف خفا مثل هذه الامور وجج الانسان عن 
الوصول اليها ما يقال من غروره و بخفض من كربائه » و بحمله على أن يقول : 
سبحانك لا علم لا الا ما علبتنا انك أت العليم الحكيما » ٠ ٠‏ 


و الآيات المشىكلة الواردة فى صفات الله تعالى » كقوله « الرحن 
على العرش استوى » هى من أمم ما تعلق بهذا الضرب من المتشابه الذى 
لا سيل لحد من البشر الى الوقوف عليه وقد أفردها ابن اللبان بكتاب ماه 
د رد المشابهات » الى الآيات الحكات' . 


و ذكر الرازى الحكة من متشابه الصفات فقال : د ان القرآن يشتمل 
على دعوة الخواص و العوام » و طبائع العوام تفر فى أ كر الأمور عن 
ادراك الحقائق » فن سمم من الموام فى آول الاسم ابات موجود ليس بحسم 
ولا متحيز ولا مشار البه > ظن أن هذا عدم وننى محض فبقع فى النعطيل ء 
فكارى الانسب أن بخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تغباوء 
وما توهموه » و يكون ذلك لوطا با يدل على ال حى الصرجح » فالفسم الأول 


0 سورة البقرة رقم ٣۲‏ 
(۲) ابن اللبان هو مد بن أحد عبد المومن الأسعزدى مس الدين مر من 
آهل دمشق نوف سنة ۷٤۹‏ له آفسیر مخطوط . . 


) مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وهو الذى خاطبون به فى أول الام - من باب التشابه » والقسم المانى 
و هو الذى يكشف غن الحقق الصرح هو اجر » ٠‏ 
وللعلماء فى متشابة الصفات مذهبان : 

اللاول : مذهب السلف › وهو الابمان بهذه المتشابهات و تفويض 
معرقتبا الى الله تعالى ٠‏ سثل الامام مالك عن الاستواء فقال د الاستواء 
معلوم والكيف مول » والسؤال عنه بدعة » واظنك رجل سوء» أخرجوه 
عی» . 

انى : مذهب الحلف » وهو حمل اللفظ الذى يستحيل ظامره على 
ممق إلى بذات الله ٠‏ ويب هذا الذحب الى امام المرمين ١‏ و اة 
فن المأخرين . 

ولنوضيح المنهبين نذكر بعض الأيات القرآنية الواردة فى متشابه 
الصفات فن ذلك « الرحمن على العرش استوى" » « وجاء ربك والاك 
صفا صفا » « و هو القاهر فوق عباده؛ » « با حسرتا على ما فرطت فى 


)١(‏ امام المرمين هو عبد الملك بن أبى عبد الله بن يوسف بن محمد الجويى 
الشافعى العراق . ابو المعسالى كان شيخ الامام الغزالى و من أعلم أصحاب 
الشافعى نوف سنة 4۸ هھ . 

)+( شورة طه رقم : ه 

(۴) سورة الفجر رقم : ۲۲ 

١ : سورة الأنعام رقم‎ )٤( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

جنب الله » . 

۴ - وقد أخرج الداری عن سلمان بن يسار آن رجلا يقال له ابن صييغ 
قدم المدينة عل يسأل عن متشابه الفرآن » فارسل اليه عبر وقد أعد 
له عراجين اللخل ؛ « و يق وجه ربكا » « و لنصنع على غیی۲ 
١‏ يد الله فوتق أيديهم؟ » « ويحذرك الله قسه* » . 

فالسلف بنزهون الله عن هذه الظواهر المستحبلة علبه » و يؤمنون 
الاستواء على الهاو الحنوى بالندير م غير معاناة » و مجىء اله على 

مجىء أمره » وفوقيته الماد بها العلو من غير جة . وقد قال فرعون - 

د و انا فوقېم قاهرون » . 

وما لا شك فيه أنه لم برد العلو المكانى ؛ مكذا قال السيوطى 


0 سورة الزمس رقم‎ )١( 

(۴) سورة الرحن رقم : ۲۷ 

)۴( سورة طه رقم : ۳۹ 

)©( سورة الفتج رقم : ٠١‏ 

(ه) سورة آل عمران رقم : ۲۸ 

)٩(‏ وقد حك ابن الجوزى عن القاضى أن يعلى تأويل الأأض فى قوله تعالى 
« او پای ربك » سورة الانعام آية رقم ٠١۸‏ قال : و هل هو الا مء ؟ 
يدلبل قوله « أو يأنى آم ربك » سورة النحل آية رقم ۴۴ ٠‏ 
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مورد الظمان فى علوم القرآن 


فى « الاتقان » ‹ وجنه » فى طاعته وحقه لان التفروط انما يقع فى ذلك 
ولا يقم فى ال جاب المعهود » و وجهه على ذاه » وعيته « على عنأيته ويده 
على قدرته ونفسه على عقوبته > و هكذا يؤول الخلف - علي هذا المنوال - 
جیع ما ورد من رضی الله وحبه وغضبه و خطه وحيانة محملها على قرب 
مجاز » ويقولون لا براد من هذه اللفاظ الا لازمها . 


وقد فهم ابن اللبان فى كتابه « رد الاشابهات » المحكة من ورود 
هذه الآيات ققال : « من اللوم أن أفمال الاد لا بد فيها من توسط 
الجوارح مح أنها منسوبة اليه تمالى » و بذلك بعلم ات لصفاته تمل فى 
تعلياتها مظېرین : 


مظر عبادى منسوب اعباده وهو الصور و الجوارح الجساية › 
و مظبر حقبق منسوب اله ؛ و قد أجرى عليه أسما. المظاهر العبادية المنسوبة 
لمباده على سيبل التقريب لافامبم » و التأنيس لقلوم “ ولقد به فى كتابه 
على القسمين و أنه منزه عن الجوارح ف المحالين > فبسه على الأول بقوله 
د قاتلوم يعذبهم الله بأيدي » ذا يقہم أن كل ما بظبر على أيدى المباد 
فو منسوب البه تعالى » و نبه على الثانی بقوله فا خر عنه نه صل الته علیه 
و سلم فی حح مسلم ؛ و لا بزال عبدی بتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ؛ 
فاذا أحپبته كنت ممه الذى يسمع به وبصره الذى يصر به » ال٠‏ الحديث . 


وقد حقق أله ذلاك: نه دقو له د أن الذن بايعونك اا باعون اله 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


وبقوله « وما رمبت اذ رمیت و لکن اله رى › ٠‏ 

وکأنی بان الان هنا بستشعر - بذوقه الأدى الرفبع - ما فى الكتابة 
عن الحقائق الدينة اللكرى من الجحسن والجال فبذا الا سلوب الرعرى ترسم 
فى الخال الانساق صورة حسية عن المكرة الجردة » و تقرب الى الناس 
فی جمیع الاجيال أسمى الحقائق بواسطة الخال ٠‏ 

رلفخل اشتال القرآن عل التدابء وعدم اقتصاره على ا حكر وحده 
أن بكون حافزا للؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة الى تقدرم على هم 
الآيات المتشابهات فيتخلصون من ظلبة القبد ؛ و يقرؤون القرآن مندبرين 


خاشعىن ۰ 


فواند المتشاه 

قد برد ؤال هو : ما الحكمة فى ازال الندابه و وجوده ؟ والجواب 
صل ذلك أن فرائد الاشاب ختلف بالسبة الى ما كن علبه و الى ما لا يمكن 
عله . 

أولا : فواند المتدابه الذى كن علبه عديدة بذكر متها أربمة هى : 
حع العلاء على الذظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقالقه ٠‏ 
۽ - ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات اذ لو کان القرآن کله سكا لا بحتاج 

الى تاويل لاستوت منازل الاق وم يهر فضل المالم على غيره ٠‏ 

م ء الحصول على الراب ال كر ؛ وذللك لان المتدابه يوجب ميد المشقة 


=۹ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


فى الوصول الى المراد » و زيادة المشقة توجب مريد اواب . 
۽ - تحصل العلوم الكثيرة » و ذلك لان التشابه يوجب فهمه النعمق فى 
معرقة الحو و المعانى وغيرهما و الوقوف عل أساليب العرب و العلوم 
الاخرى ٠.‏ 
ثانيا : فوائد المنشابه الذى لا بمكن علبه : 


ا اتلاء اباد بالوقوف عده » و اللوقف ف » و القويض و الندليم 

و النعبد بالاشتغال من جبة التلاوة كالمنسوخ و ان لم بجز. العمل ما فه 
۲ - اقامة الحجة على المرب البلغاء الأنياء لان القرآن تزل بلسانهم ولفتيم 
ومع فلك فقد زوا عن الوقوف عل مء . 


هذا هو احم والمتشابه ٠‏ ونود أن نشير الى ات ماتين الكلمتين 
وردتا فى القرآن معان أخرى . 

وذلك مثل قوله تمالى [كتاب أحكت آباته") آى فى النظم والوصف. 

وشل قولہ تعالی [ کتابا متشابها') آی يشبه بعضه بعضا ويصدق 
بعضه بعضا › اہی بتصرف . 


0 سورة هود رقم : ١‏ 
(۲) سورة الزم رقم : ٣۴۳‏ 
N‏ 
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بسم الله الرحہن الرحيم 


(العام والخاص) 


العام : هو - لفظ يستغرق الصا من غير حصر : و القرآن الذى 
تزل پلسان عرنی مبين ؛ يعبر عن العام بالالفاظ الى وضعها العرب لافادة 
الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقراء عل أت ألفاظ العموم سبعة 
لا تخرج عنها » والياك يانها مح التثبل من واقع اللصوص القرآية :. 
أولا : لفظ كل » وجيع » وكات » وما فى معناها حو « كل من عليها فان » 
وهو الذى خلق لک ما فى اللأرض جيعا" » « ادخلوا فى السلم 
فة" › ٠‏ 
ثيا : أسماء الموصول افرادا و تثنبة وجعا ؛“ وتذكيرا وتانيثا نحو « و الذى 
قال لوالديه أف لكا؛ « فان المراد به كل من صدر منه القول بدليل 
قوله بعد ٠‏ أولتك الذين حتى علييم القول » . 


۲١ : سورة الرحمن رقم‎ )١( 
۲۹ : سورة البقرة رقم‎ )۲( 
۲٠۸ : سورة البقرة رقم‎ )۳( 
١۷ : سورة الأحقاف رقم‎ )٤( 


— 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
« واللذان بأتانها منك فآذوهماا » « الذين احسنوا الحسنى وزيادة » 
د واللاتی تین الفاحشة من نسانك فاستشمدوا عليهن أربعة منك" » . 
الا : المعرف بأل تعريف الجنس مفردا كان نحو « و السارق والسارقة 
فاقطموا أيدبها؛ »> ٠‏ أو جا نحو « قد أفلح المؤمنون* » . 
رابعا : المع المعرف بالاضاقة حو « بوصيك الله فى ولاک" ۰ خذامن 
أموالمم صدقة۷ » . 
خامسا : أسماء الشرط › نحو « ومن يفعل ذلك يلتق أثاما »> . 
سادسا : اللكرة فى سياق الى ؛ تو « وان من شىء الا عندنا خراكه٠‏ . 
سابعا : النكرة فى ساق الشرط ٠‏ نعو [ وان أحد من المشركين استجارك 


فأجره حی يسمع کلام أله . 


٠١ : سورة النساء رقم‎ )١( 
۲۹ : سورة يونس رقم‎ )۲( 
٠١ : )م( سورة النساء رقم‎ 
۳۸ : سورة الماندة رقم‎ (+) 
١ : سورة المؤمنون رقم‎ (٥) 
١١ سورة النساه رقم‎ (١) 
٠١۴١ سورة الوبة رقم‎ (۷v) 
٩۸ سورة الفرقان رقم‎ (۸) 
۲٣ ١ سورة الجر رقم‎ )4( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
( أقسام العام ) 


يتقسم العام الى ثلالة أقسام : 
الأول : ٠‏ 

العام الباق على مومه . قال القاضى جلال الدين البلقنى : و مثاله 
عزيز » اذ ما من عام الاو يتخيل فه التخصيض ٠‏ فقوله - ٠‏ با أيها اناس 
اتقوا ربك » قد بخص منه غير المكلف » « وحرمت عليك المتة حص" منه 
حالة الاضطرار 'ومنه. السمك وال جراد » وحرم' الزا خص مته العرايا ٠‏ 
و ذكر ٠‏ الزركشى فى البرمان أنه كثير: فى القرآن و أورد منه - « والله يكل 

شى. عليم » إن اله لا يظلم الاس شيا : « و لا يظلم ربك. أحدا ء» الله 
النی خلقک م رزقک نم بم تم بيك » E‏ من تراب مم 
من أطفة « الله الذى جعل لك الأرض قرارا » 

وحاول السیوطی آن بستبط من القرآن مثالا عل ذلك فوجده فی 

الآية د حرمت عل أمباتكما » فانه لا خصوص فيا و العموم مقصود فى 
جميع امحارم المذكور فى الآية » ولم يكن الاس محوجا الى هذا الجهد وذلك 
العنأ فالعام الباق على عمومه موجود فى القرآن بكثرة كا وضح لنا من الامثلة 


المنكور آنفا » ولكنه قليل بالنسبة الى العام المراد به الجصوص . 


= )۱۰( سوزة ألتوية رقم : ٦‏ 


۲: سورة النااء رتم‎ )١( 


= م — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

المانى : العام المراد به الخحصوص : 

وهو - ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغى يزيد التعبير 
جمالا » والمكرة وضوحا كقوله تعالى « أم عسدون الناس على ما نام الله 
من فضلها » فالمةصود بالناس هنا انسان واحد وهو مد صلى اله عليه و سلم 
ولكنه جع ولم يفرد عه ما فى الناس من الخصال الجيدة ولانه لمل 
الأعلى للانسائبة ٠‏ و قوله « ثم افيضوا من حيث أفاض الاس" » أخرج ابن 
جربر من طريق الضحاك عن ابن عباس فی قوله - من حيث أفاض الناس - 
قال ابراهيم : قال فى امحتسب یعنی آدم لقوله - فشی و لم جد له عزما - 
و قوله تعالى _ فادته الملاتك٣‏ أى جريل الى غير ذلك من الامثلة . 
الالكف : ) 

العام المخصوص و امثلته ف القرآن كثيرة جدا وهى أ كثر من المنسوخ 
ومن آمثلته « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؛ » وقوله « ماكان 


اهل المانية ومن حولمم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول اللهه » . 


ه٣‎ : سورة النساء رقم‎ )١( 
٠۹٩٩ : سورة البقرة رقم‎ )۴( 
۳۹ : سورة آل عمران رقم‎ )۴( 
٩۷ : سورة آل عران رقم‎ (4) 
۰: (ه) سورة التوبة رقم‎ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الفرق بين العام المراد به الخصوص ؛ والمام المخصوص 

و ذكر العلماء ينها فروقا خسة : 
أحدهيا : 1 

أن الأول لم يرد شموله جميع الأافراد » لا من جة تناول اللفظ 
ولان جهة الك بل هو ذو أفراد استعمل فی فرد منها ٠‏ والانی آرید 
عمومه وشموله ليع الأفراد من جبة تناول اللفظ لما لا من جبة الحكر ٠‏ 
انها : 

أن الأول مجاز قطما لنقل اللفظ عن موضحه اللأصلى بخلاف الثانى 
فان فيه مذاهب : أصلها أنه حقَقَة . 
الها : 

أن قرية الأول عقلبة “ واثانى لفظة . 
راما : 

أن قرنة الأول لا تنفك عنه حال من الأحوال » و قرية الثاني 
قد تقك عنه . 
خامسها : 

أن الأول يصح أن براد به واحد اتفاقا » و فى الثانى خلاف . 


( أقسام المخصص ) 
يتقسم الخصص بالسبة للخصص له الى متضل ومنفصل فالمتصل 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


خسة أنواع واليك يانه مع التثيل من واقع اأصوص القرانبة : 

١‏ - الاستثاء حو - « و الذين برمون الحصضنات نم لم انوا بأربعة شيداء 
فاجلدوم نمانين جلدة و لا تقبلوا هم شهادة و أولئك ه الفاسقون الا 
الذن تاوا € e‏ 

٢‏ ۔ الوصف غو ۔ د وراک اللاتی فی حجورک من نساکم اللانى دخلتم 
هن" ۲ ٠‏ ` 
الشرط نحو - « و الذين يتغون الكتاب مما ملكت آبمانك فكابوم 

ان علمتم فبهم خيرا" » ۰ 

۽ - الغاية حو « و لا تعلقوا رؤسك حى يلغ المدى عله؛ » . 

ه - بدل البعض تو - « وته على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا › 

والمافصل : 

هو ما کان فی آبة آخری فی عل آخر › أو حدیت أو اجاع او قياس 
فن أمثلة ما حص بالقرآن قوله تعالى « و المطلقات بتريصن بانفسن ثلالة 


٤: سورة الور رقم‎ )١( 
r: سورة النساء رقم‎ (r) 
٣٣ : سورة النور رقم‎ (r) 
۱۹٩ : سورة البقرة رقم‎ (9 
٩۷ : (ه) سورة آل عران رقم‎ 


(1v) ۷ - 


ۇز الظمان فى علوم القرآن 

قروء' » خص بقوله « اذا نكحتم المؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن مسون 
فا ل علين من عدة" » ومن امثلة ما خص بالحديث قوله تعالى - ز »> . 
« وأحل لته الييع" » خص منه اليوع الفاسدة وهى كثرة بالسنة » و حرم 
الربا - خص منه العرايا بالسنة . 

ومن أمثلة ما خص بالاجاع آبة المواريث خص من الرقيق فلا يرث 
بالاجاع ذکره مى ؛ ومر أمثة ما خص القياس آل الزنا-ء فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ » خص منها العبد بالقياس على الامة النصوصة 
ف قوله ‏ «فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » الخصص اموم 
الآبة » ذكره مك ايضا . 


(فصل). 
مق اض اران ماکان عا لموم الب و رر ومن اناه 


قوله تعالى « حى إعطوا الجزبة* » خص موم قوله صل الله لبه و سلم 
« أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا اله الا الله » و قوله « ومن أصوافها 


۲۲۸ ۰ سورة البقرة رقم‎ )١( 
4٩ : سورة الأحزاب رقم‎ )۴( 
۲۷١ : )م( سورة البقرة رقم‎ 
۲ سورة الور رقم‎ )٤( 

۳۹: سورة التوبة رقم‎ (٥) 


وأوبارماا > خص عموم قوله صلى الله عليه و سلم « وما أبن من حى 
و ت 

و قوله تعالى ز « و العاملين عليا والمولفة قلوبهم > خص وم 
فوله عليه السام « لا تعل الصدتة لفنى و لا نى مرة سوى » و قوله تعالى 
« فقاتلوا الى تبنى٣‏ » خص عموم قوله عليه الصلاة والسلام « اذا الى 
المالان بسبفهها فاقاتل و القتول فى الار ء٠ ٠‏ 


» تفريح « 

الأول : 

اذا سيق المام الدح أو الذم فيل هو باق على عمومه ؟ فيه مذامب 
أحدما : أنه باق على عمومه › اذ للا صارف عه و لا تنا بين العموم 
واانی : 

أنه ليس باق على عومه لأنه ل يسق اللتعميم بل للدح أو الذم ٠‏ 
و الثالك : 

وهو الأصح ٠‏ التفصيل فبعم ان لم يعارضه عام اخر م يست لذاك 
)١(‏ سورة النحل رقم : ۸۰ ۰ 
(r)‏ سورة النوية رقم : ٠١‏ 
r)‏ سورة الحجرات رقم : ٩‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ولا يعم ان عارضة ذلك جما ينهم مثاله ولا معارض قوله تعالى « ان الأبرار 
۴ نعيم و ان الفجار نى جحيم' » ومع المعارض قوله تعالى « والذين م 
لفروجهم حافظون الا على أزواجبم أو ما ملكت أبانهم؟ » فاله سيق الاح » 
وظاهره يعم الاختين بلك اليين جما ؛ و عارضه فى ذلك « وأن تجعوا 
بين الا ختين » فانه شأمل جمعهما بملك اليين و لم يسق للدح خمل الأول 
عل غر ذلك بان م برد تناوله له ٠‏ ومثاله فى الذم « والذين يكنزون الذهمب 
وألفضة؛ » فاته سيق للدم وظاهره عم الحلى المياح ؛ وعارضه فى ذلك حديث 
جابر « ليس فى الحلى زكاة » وحمل الأول على غير ذلك . ٠‏ 
الئان : 

اختلف ف الخطاب الخاص به صلى الته طلبه وسلم او « يا أبها النىء 
« يا أبها الرسول » هل يشمل الأمة ؟ فقيل بشملبا لن أس القدوة أ 
لاتباعه ممه عرفا » والأصح فى الأصول المع لاختصاص الصبغة . 
والثالت : 

اختلف فى الخطاب با أبها الناس » هل يشمل الرسول صل الله عله 


)۱( سورة الانفطار رقم : ١۴‏ ء ٠4‏ 
(۲) سورة المؤمنون رقم : ه ٦»‏ 
(۴) سورة الفساء رقم : ۲۴ 

(4) سورة التوبة رقم : ٣٤‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وسلم ؟ : 

على مذاهب أصعا وعليه الأ كثرون أنه يشمله لعموم الصيغة له . أخرج 
ان ای حاتم صن الزهرى قال : اذا قال القه با بها الذين آمنوا افعلوا « فالفى 
صلل الله علبه و سلم منهم » والثانی لا لاه ورد فى اسانه لنبليغ غبره ولا له 
من الخصائص » والثالف ان اقترن بقل لم يشمله لظهوره فى التبليغ و ذلك قرينة 
عدم شوله والا فيشمله » الرابع : الاصح فى اللاصول أن الطاب 
يا أبها الناس يشمل الكافر رالعبد لعموم اللفظ » وقيل لا يعم الكافر با على 
عدم قكليفه بالفروع ‏ و لا العبد لصرف مناضه الى سيده شرما » الاس : 
اختلف ف الخطاب يا امل الكتاب هل يشمل الأؤمنين ؟ فالاصح أنه 
لا يشملهم لات اللفظ قاصر على من زكر › واختاف فى الحطاب 
يا أبها الذين آمبوا هل يشمل أمل الكتاب ؟ فقيل لا - بناء على أنهم غير 
خاطبین بالفروع وقیل يشملېم واختاره ابن السمعانى قال : و قوله با أيها الذين 
آمنوا خطاب تشریف لا تخصبص . 


تھی بتصرف 


i) = 


بسم الله الرحن الرحيم 


(علم الناسخ و المنسوخ) 


الخ لنة : بأنى على معان عديدة ٠‏ 

]١(‏ ياتى عى الازالة وهه قوله تعالى « فينسخ اه ما بلق الشيطان ثم 
عك الله آبانه » و منه نسخت الشمس الظل » و نسخ الشيب الشباب 

٠ ٠ و انى معنى النبديل كقوله « واذا بدلا آية مكلن آيةا‎ ]٣[ 

[۴) و بى التحويل - كاناسخ المواريت» لان تناسخ المواريك » هو تعويل 
الميزاث من وأحد الى واحد ٠‏ 

]٤(‏ وبآتى عى النقل من موضع الى موضع » ومنه « شخت الكتاب » اذا 
نقلت ما فيه اکا لله و خطه ٠‏ قال مکی : و هذا الوجه لا يصح 
أن يكون فى القرآن » و أنكر على النحاس اجازته .ذلك . تجا بان 
الناسخ فبه لا بانى بلفظ المنسوخ » و آنا بانى بلفظ آخر . و قال الامام 
أو عبد الله مد بن بركات السعدى : شبد لا قاله النحاس قول تعالى 


)١(‏ سورة الج رقم : ۲ه 
() سورة النحل رقم ٠١١‏ 


انا کنا نستنسخ ما كنم تعملون' » و قال : [ وانه فى آم الكتاب لديا 

االكتاب و هو الوح امحفوظ ک) قال : [ فى کتاب مکنون . لا سه 

ال امرون" ) ۰ 
النسخح اصطلاحا : ١‏ رفع الح ااشرعن بدلیل شرع »> و هذا أدق 
ديد اصطلاحی هذه اللفظة بتناسق فی آن واحد مح لان العرب الذى 
يرى النسخ ازالة ورفعا أفرده بالتصنِف خلق لا عصون عددا منہم أو عيد 
القاسم بن سلام و أو داود السجستانی وأو جعفر انحاس وان الآنبارى 
وغیرم . ومن ظریف ما حکی فی کناب مبة الته أنه قال فى قوله قعالى : 
» و زطعمون الطعام عل حبه مسکینا وتا واش » منسوج من هذه الل 
[و أسيرا] والمراد بذلك أسير المشركين فقر الكتاب عليه وابته تسمع » فلا 
اتتهى الى هذا الموضع قالت : أخطأت يا أبت فى هذا اللكتاب . فقال هما 
وكف با بنة ؟ قالت : أجع المسلبون على أن الأسير يطعم و لا يقتل جوعا 
قال الأبمة : لا بجعوز للاحد أن يفسر كتاب الله .الا بعد أن يعرف منه 


۲۹ : سورة ال جاثية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الرخرف رقم : ۽ 

(۴) سورة الواقعة رقم : ۷۸ - ۷۹ 
() سورة الانسان رقم : ۸ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الناسخ و المنسوخ › وقد قال على بن أب طالب لقاص : أتعرف الاسخ 
و المنسوخ ؟ قال الله أعلم » قال ملكت وأملكت ٠‏ » والنسخ ما خص الله 
به هذه الامة لحك منها التيسير » وقد أجمع المسلمون علي جوازه ووقوعه 
معا وعقلا و آنکره البهود ظا منہم آنه بداء کالذی یری الرأى تم يدو ء 
و هو باطل لله يان مدة المك كالاحياء بعد الاماتة وعكسه » والمرض بعد 
الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه » و ذلك لا يكون بداء فكذا الاس 
والنهى . واختلف العلا فقيل : لا ينسخ القرآن الا بقرآن كقوله تمالی ز 
« ما فنسخ من آبة أوننسها تات خير منها أو مثلها » قالوا : ولا يكون شل 
القرآن وخیرا منه الا قرآن ٠‏ وقبل بل يفسخ القرآن بالسنة لأانها أيضا من 
عند الله قال تعالی E‏ الموى » وجعل منه آبة الوصبة اة › 
و قيل ان السنة اذا كانت بام الله من طريق الوحى اسخت ؛ و ان كانت 
باجتهاد فلا تاسخه حکاه ان حبیب النرسابوری فى تفسيره ٠‏ و قال الشافعی 
حبك وقع فسخ القرآن بالسنة فتها قرآن عاضد ها » وحيث وقع فسخ السنة 
بالقرآن فعه سنة عاضدة له لبتبين توافق القرآن والسنة ؛ الجهور على أنه 
لا بقع النسخ الا فى اللاص والنهى ولو بلفظ الر » أما اللخبر الذى ليس 
بمعنى الطاب فلا يدخله النسخ و منه الوعد و الوعيد » وقبل بل احداهما تسخ 
اللأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآيتان اذا أوجبتا حكين حتلفين وكانت احداهما 
متقدمة على الأخرى » فالمتاخرة لاسعة خيرا الوصة 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

لوالدين والاقربين! » تم قال بعد ذلك [ولابويه لكل واحد متها السدس') 
وقال تعالی [فان لم يكن له ولد وورله أبواه فلامه الثلك' » قالوا فهذه 
ناتحة للاولى » ولا يجوز أن يكون لها الوصية والميراث . 

۰ وقيل : بل ذلك جائزء وليس فبا ناسخ ولا منسوخ › وا نما فسخ 
الوصية للوارث بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصبة لوارث » و قبل 
ما تزل بالمدينة ناسخ لما نزل مك . 

ووز سخ الناسخ فصير الناسخ منسوعا؛ وذلك كقوله : [ا دين ولى 
دين") نسخها بقوله تعالى : [فاقنلوا المشركين؛) م نسخ هذه أيضا بقول : 
[حى يعطوا الجزية عن يده) و قوله تعالى : [فاعفوا واصفحوا حى بان اله 
باسمء٠]‏ » وناخ قوله تعالى : [فاقتلوا المشركين؛) ؛ ثم نسخها : [حى إعطوا 
الجربة) . 


(تني-ه) 
قال ابن الحصار : انما يرجع فى النسخ الى تقل صرح عن رسول انه 


0 سورة البقرة رقم : ۱۸۰ 
(۲) سورة النساء رقم : ١١‏ 
(۳) سورة الكافر ون رقم : ٩‏ 
)٤(‏ سورة النوبة رقم : ه 

(ه) سورة النوبة رقم : ۲۹ 
() سورة البقرة رقم : ٠٠١‏ 
3 = 14[ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
صلى الله عليه و سلم أو عن عحانى يقول آية كذا اسخت كذا . قال : 
وقد یمک به عند وجود العارض القطوع به مع علم الأرج ليعرف المقدم 
من المتاخر ٠‏ قال : ولا لعتمد ف النسخ قول عوام المهسرين ؛ بل ولا اجتہاد 
اجنهدين من غير نقل صحبح ولا معارضة ية ؛ لان النسخ يتضمن رفع 
حک او اثبات حك تقزر فی عېدہ صل الته عليه وسلم > والمحتمد فيه النقل 
والتارخ دون الرأی والاجتهاد قال : والناس ف هذا بین طرف فقیض, فض 
قائل لا بقبل ف الشسخ اجار الأحاد المدول » ومن متسامل يكت به بقول 
مفسر أو جتهد » > والصواب خلاف قوما. تھی ۰ 


اليه الأول : 

[ف تقسيم سورة القرآن عسب ما دخله من النسخ ومام يدخك) 

اعلم إن سورة القرآات الكرم [ تتقسم ) حسب ما دخله النسخ 
وما لم يدخله الى أقسام : 

احداما ما لس ف تا سخ ولا منسوخ » وهی ثلاث و أربعون 
سورة فق و هذه السور تتقسم الى ما لیس ف آم ولا ہی وال ما ف 
نی لا اس . 
والاى : 

ما فیه ناسخ ولیس فه مشوخ » وهی ست سور . 

اش د 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الثالف : 

ما فيه منسوخ و ليس فه ناسخ » وهو أربعون سورة ٠‏ 
الرابع : 

ما اجتمع فه الناسخ و المنسوخ »وهی احدی وللانون سورة ۰ 
ومن غریب هذا النوع آية وما منسوخ وآخرها ناسخ » قيل ولا نظير ها 
ف القرآن » هى قوله تمال : [باها الذين منوا طب اسك لا يضر 
مى ضل اذا امتديتما) » يعنى الام بالمعروف والنهى عن المكر > فهذا 
تاسخ لقوله : [علیك أنفسك)] ذكره ابن العربى فى أحكامه . 

و لا يعنينا بدا ان نسرد اسما السور فى هذه الاقسام فان سردما 
نقسها قائم على اساس فاسد م الغلو والتعسف » و حسبك أن السور 
اكات الحاليات من النسخ لم ترد _ فى هذا النقسيم - على ثلاث و أريعين 
سورة كأن القاعدة هى النسخ لا الاحكام > وكان الأصل فى سور القرآن 
آن کون فیا ناسخ أو منسوخ . 

و الحتق أن الأصل فى آيات القرآت كبا الاحكام لا النسخ الا 
أن يقوم دليل صرح على النسخ فلا مفر من الأخذ به و ما زال العلباء 
امحققون بالآبات الى قبل انها منسوخة يبحثونها من وجوهما الختلفة حى 
حصروا ما تصلح متها ادعوى النسخ فى عدد ليل ؛ وتعقب آخرون هذا 


)۱( سورة الماة رقم : ٠١٠٠١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
القليل نفسه فاثروا فى طائفة منه القول بالاحكام على القول بالنسخ : فالسيوطى 
مثلا حصر دعوى النسخ فى احدى وعشرين آية على خلاف فى بعضهاا م 
استثى آبى الاستئذان' والقسمة فذکر أن الأصح فبا آنا عحکتان فصارت 
الآيات المنسوخة فى نظره لا تزيد على تسع عشرة آية » ولولا خشية 
الاستطراد لنماقيناما فوجدا الصاح منها للنسخ لا بزيد على عشر فقط يد أننا 
نفضل أن نيل الطالب على ما ذكره السيوطى لعله يكتشف من تلقا نفسه - 
فى ضوء ما ذڪرنا عن النسخ - ما عسى أن يكون اقرب الى النخصيص 
أو تأخير اليان أو الانساء » وما عى أن يدخل حقا فما نسخه الله من 
آبات فاتی باحسن منھا آو مثلھا وھو على کل شی۔ قدیر . 
التنبه الثاى 
( فى القسم الشانى فى ضروب النسخ فى القرآن ] 
النسخ فى القرآن على ثلالة أضرب : 

(۱) راجع الاتقان ۳۷|۲ - ۳۸ و قد ذكر السيوطى هنا جميع هذه الابات 

اقول بالنسخ . 
(۴) يراد باية الاستذان قوله تعالى « ليستأذنك الذين ملكت " و الذين 

پبلغوا ال حلم منک ثلاث مات › و ھی آي لا ریب ف احکامها . 

أما آية القسمة فمو قوله تعالى ( و اذا حضر القسمة أولو القرفى 
و اليتامى و المساكين فارزقوم مه و قولوا لمم قولا معزوةا) فقسد قبل 
انها منسوخة بآية المواريث ٠‏ و الصحيح أنا ليست منسوخة . 


مورد الظمآن فى علوم القرآن . 
الأول : 
ما نسخ تلاوته وبق حكه فيعمل به أذا تلقته الامة بالقبول › کا روی 
أنه يقال فى سورة النوز « الشيخ والشيخة اذا زنا فارجوهما البة كلا من 
اله » ولمذا قال عبر : لولا أت يقول الناس E‏ اله 
SS‏ ۰ 
a 1‏ لاه وق ثلاث وستين سورة کقول 
تعالى : [ والذين بتوفون منک ویذرون أزواجا ] فكانت المرأة اذا مات 
زوجها ازمت التريص بعد انقضاء العدة حولا كاملا ؛ وتفقتها فى مال الزوج › 
ولا ميراث ما ؛ وهذا معنى قوله تمالى : [ متاعا الى الحول غير اخراج' ) 
فنسخ اله ذلك بقوله : [يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا) و هذا الناسخ 
قال القاضى أبو المحالى : وليس ف القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ 
الإ فى موضعين ؛ هذا أحدهما » و الثانى قوله « [ يا أبها النى انا أحللا لك 
أزواجك") » فانها ناسحة لقوله تعالى : إلا تعل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 


۲۳٤ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
۲٠١ سورة البقرة رقم.:‎ (+) 
٥۰ : )م( سورة الاحزاب رقم‎ 


ا مورد الظماآن فى علوم القرآن 
نهن من آزداج( ۰ 
الاك : 

نسخها جيعا » فلا تجوز قرا*ته ولا العمل به »> كاية التحربم إعشر 
رضعات فنسخن عخمس » قالت عائشة : كان ما لزل عشر رضعات معلومات» 
فنسخن بخمس معلومات قوف رسول الله صلى الله عليه و سلم و هی ما يقرا 
من القرآن . رواه مسلم 0 

وقد تكلموا فى قوطما ؛ « و هى عا يقرأ » فان ظامره بقاء النلاوة 
وليس كذلك فنهم من اجاب بأن المراد قارب الوفاة » والاظير .أن الثلاوة 
نسخت أيضا و لم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتوف وبعض الناس يقرؤما ٠‏ 

و قال ابو موسی الااشعری : زلت رفت .۰ 


(التنبه المالك) 


« فى تقسيم القرآن علي ضروب من و جه آخر › 
فسم إعضمم النسخ من وجه آخر الى ثلالة أضرب : 
الأول : 
نسخ الأمور به قبل امتاله “ و هذا الضرب هو اللخ على الحقيقة » 
کاس الخلبل بذع ولده» وکقوله تعالى : [أذا ناجيتم الرسول فقدموا 


)١(‏ سورة الاحزاب رقم : ۲ه 
= ۸۱ — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ین یدی جوا کې صد ) ٣م‏ نسخه سېحانه بقوله تعالى : [ أأشفقتما ... الآع) 
الان : 
و يسمى نسخا تجوزا ؛ وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كتم القصاص 

[ يا أا الذين آمنوا كتب عكر القصاص ف القتلى الآ" ] . 

ولذلك قال عقب تشريع الدية : [ذلك تخفيف من ر ورحة) 
وكذلك ما أمنا اله به أا اجالبا نم نسخه کنخ التوجه الى بیت الله 
المقدس بالكعبة ؛ فان ذلك كان واجبا علينا من قضية امه باتباع الانيا 
قبله › وکنسخ صوم یوم عاشوراء برمضان ۰ 
اللاك : 

ما أمس به لسبب ثم يزول السبب » كالامس حين الضعف والةلة 
بالصير والمخفرة للذين برجون لقاء الله وعو من عدم يجاب الاس بالمعروف 
والنبى عن المسكر والجهاد وتحوها ؛ ثم أسخه اعاب ذلك و هذا ليس بنسخ 
فى المحقيقة و انما هو نس کا قال تمالى : [أونضسها] . 

فالمنساً هو الاس بالقتال » الى أن يقوى المسلون » و فى حال 
ألضعف بكرن الج وجوب الصبر على اللآذى . 


(۱( سورة امجادلة رقم : ١١ - ١١۲‏ 
(r)‏ سورة البقرة رقم : ۱۷۸ 

۷۸ : سورة البقرة رقم‎ (r) 

٠١٠١ : سورة البقرة رقم‎ )٤( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ومن هذا قوله تمالى : [يا أيها الذين آمنوا عليك أنقسكا] كان ذلك 
فى ابتدا* الاس » فلما قوى الجال وجب اللاص بالمعروف والنهى عن المسكر 
والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع الضعف ك أخبر النى صلى اله عليه وسلم 
فی قوله « بدأ الاسلام غریا وسیعود غریا ک) بدأ » عاد الج » و قال 
صل الته عليه وسلم : « فاذا رأیت هوی متبعا وشا مطاعا واتجاب کل ذی 
رأى برأية فعليك بخاصة نفك . 

وهو سبحانه و تعالی حکیم زل على نيه صلی الله علبه و سلم حین 
ضعفه ما بليق بتلك الحال رأفة من تبعه ورحة » اذ لو وجب لآاورث حرجا 
ومشقة فلا أعز اه الاسلام وأظهره ونصره » أنزل عله م الخطاب 
ما يكانى. تلك المحالة من مطالبة الكفار بالاسلام أو باداء الدية ان كانوا أمل 
کناب ۔ أو الاسلام أو القتل ان لم پکونوا آهل تاب . 

ويعود هذان الحكمان - أعى المسالة عند الضعف والمسايفة عند 
القوة - بعود سيها » وليس ح المسايفة تاا pk‏ المسالة بل كل منها 
بحب امتثاله فى وقته . اتتهى بتصرف . 


)۱( سو رة الادة رقم : ٠٠١‏ 


حكلة النسخ وفوائده 


} “ مراعاة مصاڂ العباد ۰ 


۲ - تطور النشربع إلى مرتبة الال حسب تطور الدعوة وتطور حال 
اناس . 


- ابتلاء المكلف و اختباره بالامتثال وعدمه ٠‏ 


۽ - إرادة الحير للامة والتيسير علبها ؛ لان النسح إن كان إلى أشق فيه 
زيادة الثواب ؛ و إن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر ٠‏ 


س 4 س (r)‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فوأئد معرفة المكى والمدنى 


. معرفة الناسخ والمنسوخ على وجه بحدد المك الباق الواجب اتباعه‎ - ١ 

۲ - معرقة طريقة القرآن الى سلكبا فى تشئة الأمة الاسلامية و ريشا 
و الخطوات الى خطاما فى اقامة الدولة الاسلامية حى يكون فى ذلك 
عبرة لدعاة اللاصلاح . وقادة الفكر الاسلاعى الذين بتطلعون الى 
استثناف الحاة الاسلامية من جديد . 

- التعرف على مدى الخدمة الفاقة و المنابة البالغة الى حظى بها القرآن 

الكربم من المسلين من عهد الصحابة حى يومنا هذا . 

۽ - أخيرا فان نستفيد من معرفتنا للكى والمانى من القرآن فى فهم الآبة 
و تفسیرها عل وجه أفضل as‏ 
أسباب النزول . 


هذا واه أعلى وأعلم . 


= ۸0 س 


بسم اله الرحن الرحيم' 


(المطلق و المد ( 


المطلق الدال على الماهية بلاقيد » وهو مع القيد كالعام مع الحاص ٠‏ 
قال العلباء : مى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا “ بل يبق المطلق 
على اطلاقه والمقيد على تقييده » لان اله تعالى خاطبنا بلغة المرب . والضابط 
ان اله تعالی اذا حک ف شی بصفة آو شرط ثم ورد حك آخر مطلقا نظر : 
فان لم یکن له اصل برد البه الا ذلك ال مک المقید وجب تقیده به »> وان کان 
له صل برد غیره لم یکن رده الى احدهما باولی من الآخر ٠‏ 

فالاول مثل اشتراط اله العدالة فى الشهود على الرج_ة والفراق 
والوصية فى قوله تعالى [واشهدوا ذوى عدل مک) وقوله ۔ شہادة بین 
اذا حضر أحدک الموت حين الوصة اثنان ذوا عدل منكم ٠‏ 

وقد اطلتقق الشادة فى الييوع وغیرها فى قوله - وأشهدوا اذا تبايعتم 
فاذا دفعتم اليهم أموالمم فاشهدوا عليبم - و المدالة شرط فى الميع و منه 


تقيبد ميراث الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصبة يوصين بها أو دين ] 


0 سورة النساء رقم ۲° 
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ا 


) مورد الظمآن فى علوم القرآن 

واطلاقه الميراث فها أطلق فه » وكذلك ما أطلق من المواريث كلها إعمد 
الوصية والدين وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقة المؤمنة » واطلاقا 
فى كفارة الظهار و المين » والمطلق كالمقيد فى وصف الرقة ٠‏ وكذلك تقيد 
الأيدى الى امراق فى الوضوء » واطلاقه فى التيمم . 

وكذلك : [و من بكفر بالابمان فقد حبط عللها] فاطلق الاحباط 
عليه وعلقه بنقس الردة › ولم يشترط الموافاة عليه ٠‏ وقال فى الأبة الاخرى. 
[و من برتدد منک عن دنه فبمت وهو كافر فاولئك حبطت آعاهم'] وقیدت 
الردة بالموت علبا والموافاة على الكفر » فوجب رد الاة المطلقة البها والا 
يقضى باحباط الاعمال الا بشرط الموافاة علبها وهو مذهب الشافعى رض الله 
عه “و تقيد تحرح الدم ال فى العام واطلاقه فا عداما فذمب 
الشافعى حل المطلق على المقيد فى الخيع و من العلماء من لا مله » ووز 
اعتاق الكافر فى كفارة الظار واليين ويكتنى ف التيمم بالمسح الى الكوعين» 
ويقول : ان الردة عبط العمل مجردها ۰ 

و الثانى مثل تقيد الصوم بالتابع فى كفارة القتل و الظبار › و ليده 
بالتفريق فى صوم النمتع › و اطلاق كفارة الین و قضاء رمضان › فيي على 
اطلاقه من جوازه مفرقا و متتايا لا بمكن حله عليم) لتنا القيدين » و هما 
التفريق و التتابع » و على أحدهما لعدم المرجح ٠‏ 

(۴) سورة البقرة رقم : ۲۱۷ 
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( نیمات ) 


الآول : 

اذا قطنا : بحمل المطلق على المقيد مل هو من وضع اللخة أو بالقياس ؟ 
مذهبان ‏ وجه الأول أن المرب من مذمبما استحباب الاطلاق [كتفا. بالقيد 
و طلا للاختصار . 
الثانی : 


ما تقدم عله اذا كان الحكان عى واحد . و انما اختلفا فى الاطلاق 
و التقید ء فاما اذا حکر فی شی امور ثم فی آخر یعضہا و سکت فه عن 
بعضما فلا يقتضى الالحاق كالام بغسل الأعضاء الأربعة فى الوضو. و ذكر 
ف التيمم عضوين » فلا يقال بلجل و مسح الرأس والرجلين بالأراب فيه 
ايضا » و كذلك دكر المتق و الصوم و الاطمام فى كفارة الظبار » و اقتصر 
فى كفارة القنل على الأولين و لم يذكر الاطعام فلا يقال بلجل و ابدال الصيام 
إلطام . 


اتتہی بتصرف . 


جسم اله الرحن الرحبم 
0 و ق و الغبوم) : 


yy‏ أحسن طرق لتسيو ات 
e‏ ف الرهان . 


بردد المفسرون هذه المبارة كايا وجدوا أقسبم آمام آله قراب ر داد 
دلاتھا وضوا بقارتتا باه آخری . وان طم آن هجوا فى ناويل الشرآن 
هذا المنبج » لان دلا القرآن تتاز بالدقة والاحاطة والشمول ؛ فقلىا بعد 
فه عاا آو طلقا أو لا ینعی أن خصص أو يقد ايقل ° ۱ 
SS‏ م 

ولقد کات م هذه الدلالة الشاملة جدبرة ان توحی ا وضع 
ااا ا ر بکل متها الى السمة البارزة فى كل فكرة يدعو لہا 
القرآن « وف کل مشهد إصوره > ومن هنا نفا و ق الدراسات الاسلاية ٤‏ 
۴ سی منطوق القرآن وف ٤‏ وعامه اة ؛ ا ومقیده ٤‏ زک 
a‏ “ وقد عرفت هذه الصطلحات وامالا واستحرضت اا الكثرة 
الدالة عليها » وتبايفت متامج العلباء فى دراستما, نهم من يها على أساى 

= ۸4 = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و آخرون - يرون أت ننظروا الى هذه المصطلحات من خلال الزاوية 
اللخوبة والادية “ لتنبعوا بلذة وشخف طردقة القرآن فى الاداء والنعير . 
و أول ما ينبغى معرقه من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه 
لانهم) يفصلان أنواع الدلالة القرآنة المستفادة من اللفظ والمستنطة من المحنى 
فيشملان النص والظامر والمؤول » وخوى الخطاب ولحنه و معان الوصف 
و الشرط والمحصر وسنوضح بشيثة الله تعالى هذه المسالة « باذج > حتلفة 
نعمعها ما تفرق فى كتاب الله الحكيم . 
المطوق: . 
) هو - ما دل عليه اللفظ فى عل النطق وكانهم لاحظوا فى تعريفه 
أن اللفظ بالآية هو وحده منفذنا الى دلالتها و ذلك واضح جدا فى « اللص » 
الذى لا عتمل اللفظ غيره كدلالة قوله تعالى « فصبام ثلائة أيام فى المج 
وسبعة أذا رجعتم تلك عشرة كاملةا 2 
فلا يمكن أن يتحمل اللفظ غير كال الأبام العشرة الى صرحت بها 
الأبة وفصت علا ٠‏ وحى ما يسمى « بالظاهر » الذى يفيد المحى متبادرا 
مع احتال غيره احتالا مرجوحا ؛ وهو نوع من النطوق > لان دلالله 


۱۹7 : سورة البقرة رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
اللفظ النطوق يقدم على مرجوحه.» بوضح ذلك قوله تعالى « فن اضطر ٠‏ 
غير باغ و لا عاد فلا ام عليه » فالباغى يطلق على معنين أحدهما م جوح 
و هو الجامل والثانى راجح و مو الظألم » لاله هو الظاهر المنبادر من سياق 
الابة واستعاله فى هذا المعنى أظبر وآغلب » كقوله تعالى ١‏ ثم بى عليه 
لبنصرنه انه ». و قوله [و لا تقربوهن حى يطهرن") فيقال للانقطاع طهر › 
و للوضوء والخسل غير أن الثاني أظهر . و « المؤول ٠‏ الذى يستحيل حله 
عل ظامره صرف الى معنى آخر إعيه السياق هو كذلك نوع من أنواع 
المحطوق ؛ لان ظاهرة المستحيل مرجوح ٠‏ و معناه اذى إيعينه السياق راجح 
يكاد الفظ تفسه ينطق به و لى عه » من فلك قوله تعالی « وهو مک 
أنها كتم؛ » فان حمل المعية على قرب الله بذاته مستحيل قعين صرفه عن 
ذلك وحله اما على الحفظ والرعاية أو على القدرة والعلم و الرؤية » کا قال 
تعالى : « وحن أقرب اليه من حبل الوريده » وكقوله تعالى : د واخغض 
ها جناح الذل من الرحة" » فانه يستحبل حل على الظاهر › لاستحالة 


0 سورة الانعام رقم : ه4٠‏ 

٠٠ : سورة المح رقم‎ (r) 

(۴) سورة البقرة رقم : ۲۲۲ 

(۴) سورة الحديد رقم : > 

() سورة ق رقم : ٠١‏ 

(1) سورة الاسراء رقم : ۲٤‏ 
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مورد الظمآن: فى علوم القرآن 
ل ی د 
أن بكون آدسى له أجنجة ؛ فيحمل. على الخضوع وحسن الخلق. » وكقوله تعالى : 
« وكل انسان ألزمناه طالره. فى عنقها »يستحيل إن يشد فى القبامة قى علق 
کل طائع وعاص وخيرهماء طير. من الطيور.» فوجب حله على الترام الكتاب 
ود کون اللفظ مشترکا بین حقيقتين 2 ومجاز ويصح ہل 
یما جیما کول تعا [٠:‏ یضار کاتب ولا شهید") فانه سحتمل ولا وضارر 
کاب واشمید ا الح ور ف الكتاة و اأشبأدة ۰ ولا پضارر 


Mom. E 


و a‏ ان کون اللقظ قد خوطب به مرتين »> رة آربد 
مزل ومرة أريد هذا ٠‏ ثم ان توقفت عة دلالة اللفظ غلى إضمار ميت 
دلالة اقتضاء نحو [ واسأل القرية ] أى أماها . وان م تتوقف و دل .الفظ 
على ما لم تقصد به ميت دلالة اشارة كدلالة قوله تمالى [ أحل لك للة 
الصيام الرفت الى نساتج] عل عة صوم من أصبح جنا اذ اباحة الماع الى 
لع اشر اطا کے جا ق نین ین الها ود ى مدا الا 
کی کت اقرط n‏ 

٠١ : سورة الاسراء رقم‎ )١( 
۲٣٣ : سورة البقرة رقم‎ )۲( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
والمغهوم هو - ما دل عليه اللفظ لا فى عل النطق » وكأنهم لاحظوا 
فى تعريفه أن المعنى النمنى مو المنفذ الوحد الى دلالله ٠‏ وهو قسان : 


مفهوم مواضظة اذا وافق الخطوق بحكه ؛ ومفهوم مالفة أذا لم يوافقه 
به ولكل من هذين المفبومين فروع تتعلق به » ففبوم الموافقة اذا دل على 
المحنى الأول بالاخذ والاعتبار مى « غوى الخطاب » كدلالة [فلا تقل 
ها أفا] » على تعربم ضرب الوالدين : لاه اولى الحرم من قول أف 
| ها » و اذا دل على المحنى المساوى مى , لحن الخطاب » كدلالة « أن الذين 
يأ كلون أموال التامى ظلا ا بأ كلون فى بطونهم تارا وسيصاون سيراا) ء 
على تحربم احراق أموال التاعى أو اتلافها باى نوع من أنواع الف ٠‏ لآن 
الاتلاف هو المقصود بالنحربم » سواء احصل بالا كل أم بالاحراق فكل منها 
مساؤ للاخر . 

و مفهوم الغالفة عل أنواع همها : مهوم وصنى » ومقهوم شرطى » 
و مفهوم حصری . يزرون عادة من أنواع مفهوم الخالفة خسة : 

الصغة و الشرط و الغابة و العدد واللقب » والكفا اقتصرتا عل أهما 
و يتوسع فى المهوم الوصنى فلا يقتصر فبه على الحت » بل يدخل فه كل 
ما أفاد معنى الوصفية كالحال والظرف والعدد . 


)۱( سورة الاسرآء رقم : ۲۲ 
)(( سورة لاء رقم ۰ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

مثال النعت « ان جا فاستى بنا قنيوا أن تصييوا قوما بجبالةا » 
مفهومه أن غير الفاسق لا بحب الثيين فى خبره فاذا جانا من نعت بالعدالة 
بنا قبلناء وتسلمنا به وحسبنا الظن بره » ومن هنا استنبط العلا“ وجوب 
قبول الضر الذى يروه الواحد الممدل . ١‏ 

و مثال الحال : « با أبها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة و أنتم سكارى 
حى تعلبوا ما تقولون' » فان الغابة من الأبة الندرج فى حرم المسكرات 
على المؤمنين » فالصلاة لا تقرب الا فى حالة الصحة الى يعلم فيا المعلى 
ما يقول : و فى حال السكر لا يمى الانسان شيا عا يفعل و يقول » ولذلك 
لا جوز صلاة المؤمنين وم سكارى . _ 

ومشال الظرف : « فاذكروا اله عند المشعر الحرام" » فقد عبنت 
الآية الظرف المكانى الذى بذكر الله فيه ذكرا حاصا » فلو ذكر الله فى غير 
هذا المكان لكان تحصبلا لثىء غير مطلوب ؛ و الس التعبدى لا يعال “ لان 
تنفيذه على الوجه الذى أراده الشارع دلبل على طاعة الله »> والتزيد فيه 
کاقصان منه معصية و وضح للشى. فى غبر عله . 

ومثل ذلك فى قوله تعالى « الح أشهر معلومات؛ » فمذا تين 
(۱) سورة المحجرات رقم : ٠‏ 

(۲) سورة النساه رقم : ٤۴۳‏ 
(۳) سورة البقرة رقم : ۱۹۸ 
)٤(‏ سورة البقرة رقم : ٠۹۸‏ 
= ۹ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الأشهر لكان غر يح . 

ومثال العدد : « و الذين يرمون الحصنات م لم ياتوا باربعة شهداء 
فاجلدوم مانن جلدة و ۹ تقبلوا فم شهادة دا و أولك م الةاسةونا « 
غد القاذف نبمانون جلدة لا أكثر ولا أفل . 

وهذه الامثلة الاربعة كلا شوأهد عل المفبوم الوص م شی 
. من الاتساع فِه . 

و مثال المفهوم الشرطى : « وان كن أولات حل فانفقوا علمن۲ » 
فاشتراط الجل يفيد أن غير الحاملات لا يحب الانفاق علبهن" . 


)١(‏ سورة النور رقم : ۽ 

(۲) سورة الطلاق رقم : ٦‏ 

(۴) واضح أن الزوجات غير الحاملات اللائى لا ينفق عليين الأزواج » من 
المستثنيات ما لديهن من المال “ وفقا لقاعدة الاسلام فى محقيق اللكيان 
الاقتصادى المستقل للرأة و كتحقيقه لارجل سواء بسواء ‏ « لارجال نصيب 
ا E‏ النساء آية رقم 
(۴) أما فى حالة فقر المرآة فالرجل مسئول عن الانفاق عليا » حاملا كانت 
أو غير حامل ١‏ الرجال قوامون على النساء يما فضل الله إعضيم على إعض 
و ا أنفقوا من أموالحم » الأية من سورة النساء آية رقم ٣٤‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و مثال المغبوم الحصرى : د اياك نعبد و اياك نستعين! » أى لا نبد 
أحداً سواك و لا نستعين الا بك . 

وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم لوصول وصلته فى قوله « وربائ 
اللانی فی حجورک من نساثک' » لان الغالب أن يكن فى حجور اللازواج » 
ولا مفهوم للشرطية فى قوله « ولا تكرهوا قنباتک على البغاء ان ردت 
حصنا" » بان ارادتهن التحصن موافقة للواقع . 

فلا يجوز أكراه الفئيات على البغاء ان مالت أنفسهن الى الفحشاء 
ولم يردن النحصن لان الآية لا تشترط شرطا واا توافق واقع الفتبات عند 
ما يكون واقا سا ليس فيه شذوة . والاطلاع على ذلك من فواثد معرقة 
أسباب النزول . ) 

( فائدة ) 

قال بعضهم ؛ الألفاظ اما أن تدل بنطوقا أو بفحواها و مفهومها 
أو باقتضاتها وضرورتها » أو بعقو طا المستنبط منها کا حكاه اين الحصار وقال : 

هذا كلام حسن : قلت فالاول دلالة المخطوق » والثانى دلالة المغبوم 
و الثالك الاقتضاء و الرابع دلالة الاشارة . 

هذا والله أعل 
)١(‏ سورة الفاتحة رقم : ه 
(۲) سورة ا#نساء رقم : ۲۲ 
)٣(‏ سورة النور رقم : ٣٠‏ 
(T+) e‏ 


لجاز القرآس 


الاتجاز لنة : ماخوذ من المجز » وهو عدم القدرة على فعل الثىء المطلوب . 
(صطلاحا : اتجاز القرآن فصحاء المرب وبلغام عن أن بأتوا بثله . 
القرآت الكر : هو المعجزة الكبرى لرسول الله مد بن عبد اله صلى الله 
عليه وسلم و هذا بتطلب منا معرة المحجرة قبل الحديث عن الابجاز . 


المعجزة : ظامرة تكررت فى حياة الانياء صلوات اله علبهم » لتكون دليلا 
على صدق دعوام الوة ٠‏ 
ولايد فى المعجزة إن تنوفر فيها امور ثلالة . 
اولا : 
أنها أس خارق للعادة غير جار على ما إعتاد الناس من سنن الكون 
و الظواهر الطيعية » ولذلك فى غير قابلة لتفسيرها على حو ما يحرى عادة 
فى الحياة ٠‏ 


انا : 


آنا أ مقّرون باتحدى ¢ عدی المكذمن أ الشا كين U‏ ولااد 


~~ ۷ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أن يكون الذين يتحدون من القادرين على اتان مثل المعجزة ان لم تكن من 
عند الله والا فان التحدى لا بتصور »› إذ آنا لا نستطیع أن تتصور بطلد 
ف الملاكة يتحدى طفلا ؛ لان هذا الطفل عاجز عن مواجبته . 


اا : 
أنها آم سالم من المعارضة » فتى أمكن لاحد أن يعارض مذا 
الاس و ينی بثله بطل أن تكون معجزة : 
و المحجزة على نوعين : حسية وعقلبة . 

و اللاحظ أن أ كثر معجزات الاثياء السابقين كانت حسة ينا تعد 
أن المعجزة اللكرى الى جاء بها نينا محد صل الله عليه وسلم عقلية » وننى 
بهنذه المحجزة القرآن وهناك معجزات أخرى لى صلى الله عليه و سلم . 
جاء فى الصحيح أخبارما و هى كثيرة ولمل مرد ذلك الى آن مذ 
الشريعة آخر الشرائع وسايق الى الابد الى يوم القيامة » و من أجل ذلك 
فقد خحصت بالمحجرة القلية الباقة › ليراها ذوو البصاتر فى كل العصور ومها 
تقدم الزمان . 

وهكذا فان معجزات الانياء السابقين علهم السلام - قد انقرضت 
بانقراض أعصارم ؛ فلم يشامدما إلا م حضرما » ينا معجزة القرآن 


مستمرة الى يوم القيامة . 


و نحو من هذا الذى ذكرنا فر العلماه قوله صل الله لبه وسلم فما 
آخرجه البخاری و مسلم وغیرهما عن أب هريرة : 

[ما من الائیاء نى الا آعطى ما مثله آمن علبه البشر » و انما كان 
اأذى أو يته وحا أوحاه الله الى فارجو أن أکرن أكرم تبعا وم القيامة) ۰ 
الاتجاز : 

تعدى القرآن فصحاءُ المرب معارضته ¢ وخاولتهم ف المحارضة 6 
من البلاغة والتم ف زمام القول ؛ وجودة القرعة وصفاه السليقة »هذا 
العجز من هؤلاء القوم الذين أنزل القرآن بلغتهم يشكل عنصرا واحدا من 
حجة القرآن على العالم » و هذا العنصر يضح القرآن موضع الاعتبار . 

أقول إن أنة الكفر أنقسهم شعروا بساطانه على القلوب وهو القدر 
الماح هم لادراك إجاز اليان _ فقالوا لاتباعهم : [ لاتسمعوا ذا القرآن 
والغوا فه لعل تغلبون) و ذلك خوفا من سربان الروح الى شعر بها الوليد 
ابن الخيرة حين قال : [ إن له لمحلاوة وإن عليه لطلاوة واله لممرأعلاء 
مغدق أسفله والة لعلو ولا يعلى عليه و اله ليحطم ما تحته) وهو تفس الايجاز 
الذى أدرك منه عبر بن الخطاب رضى الله عنه وجها پناسبه حی) مع القرآن 
الكرم فى بيت أخته قباوى صرح الشرك من لبه > وشخ صرح الامان 
ف کیانه » إلى آخر ما هو معلوم لا فى دعوة الاسلام . 

سے ۹۹ هه 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فاتساع سلطانه على القلوب أعظم دلیل واصدق برمان على اتساع 
مدی الاتجاز القرآ نى الى جانب إقناع اليارت و تباوز هذا الاتجاز نطاق 
البلاغة و الفصاحة و تصحيح النظربات العلبية و التذوه بالمستقبل الى نطاق 
السياسة والاجناع والملوم التجربية كلها . 

أما الرسول العظيم فى أن تكون الشمس فى ينه والقمر فى يساره 
إلا ات يظبر دين اله » فالاس اذن فوق جودة الاسلوب وفوق كل 
الاعتبارات . 
ذلك هو : إذعان العرب عاجزين » أو انقيادم محتارين الى تلك العظمة 
القرآنبة الى تفوق مقابيس العظمة الاسلوبة المتعارة آنذاك . 

قد اشتبه الام على المرب ٠‏ فلم تكن فى الرسالات المابققة 
معجزات باطنة فى الكتب الى أتزلت على الرسل » أى لم تكن هناك معجزات 
من نجس الکلام بل كانت معجزات مادية متفصلة تماما عن الكتب السماوية ‏ 

و هذا الواقع هو الى دفع العرب إلى أن يقولوا: [ ما معنا بهذا 
فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)] . و الى أن يطلبوا منه أن بحسل م 
الصفا ذبا والى أن يقولوا عن القرآن : [هذا أفك قدم) حينا لم بهتدوا 


يعدا عن معجزات الادة. 
اقول بالمرة 


زعم راهيم بن لتحا النظام وهو من أنه المتزلة فى العصر العباسى 
۰ — )°( 


مورد الظماآن فى علوم القرآن 

أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته وكان مقدورا م ٠‏ 

وقد أنكر هذا القول الباطل جهرة علباء اللغة والدين وتولوا الرد 
عليه منذ أيام الجاحظ حى العصر الحاض » ونورد فا يانى طائفة من 
اقوال العلماء فى استتكار هذا الرأى . 

قال ااباقلانی رمه اه : [ عل ات ذلك لو لم یکن معجزا على 
ما وصفناء من جهة نظمه المع لكان مهما حط من رتبة البلاخة فيه و وضح 
من مقدار الفصاحة فى نظمه كان أبلغ فى الجوبة اذا صرفوا عن الاتيان 
بمثله » ومنعوا عن معارضته » وعدلت دواعهم عنه » فکان ستغنی عن ازاله 
على النظم البديع واخراجه فى المعرض الفصيح العجيب على أنه لو كاو 
صرفوا لم يكن من قبلهم من أمل ال جاملية مصروفين عا کان يعدل به فى 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وجيب الرصف . . . ٠‏ فلما لم يوجد فى 
كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرقة ظامر البطلان ٠ ٠ ٠٠١‏ 
وما يطل ما ذكروه من القول بالصرقة قول الامام ااسيوطى ردا على هذا 
القول الذى قال به [النظام) ومن جرى راء ٠‏ ان هذا القول فاسد بدلل 
قوله تعالى : [قل لن اجتمعت الاس والجن . .) ٠‏ الآية . 

أما الجاحظ نفسه فقد فضح أستاذه [إراهيم النظام) فقال : [بعث 
لله مدا صلى انته عليه وسلم أكثر ما كانت المرب شاعرا وخطيا واک 
ما كانت لغة وأشد ماكانت عدة . . . . .. وهو فى ذلك بحت عليهم 


٣۱‏ س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بالقرآن ويدعوم صباحا ومساء الى أن يعارضوه ان كان كاذيا بسورة واحدة 
أو بایات يسيرة » فكلا ازداد تحديا هم بها وتقريعا لمجزم عنها » تكشف 
من نقصهم ما کان مستورا » وظېر منه ما کان خفیا » غین لم دوا حیاة 
ولا حجة قالوا : أنت تعرف من اخبار الامم ما لا مرف فلذلك يمكنك 
ما لا مكنا قال فهاتوها مفتربات ٠‏ فلم يرم ذلك خطبب ؛ و لا طمع فيه 
شاعر ٠ . . . ٠‏ فدل ذلك العاقل على جز القوم مع كثرة كلامهم وكارة 
شعرائهم وكثرة م جاه منهم » الى غير ذلك من الاقوال الى أبطلت 

ما ذهب البه النظام . 

وقد لخص السيوطى الافكار الى يتضمتما الرد باربعة . 

١‏ - قوله تعالى : [قل لن .اجتمعت الاس والجن . . ٠‏ الأة يدل عل 
جزم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القمدرة لم تب فائدة لاجتاعهم 
لانهم عندئذ یکونون کالمونی ولیس جر المونی ما حتفل بذكره . 

۲ أجع الاما“ عل أن الاجاز مضاف للقرآن کف بکون معجزا ولیس 
فيه صفة إجاز : بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة ٠‏ 

٣‏ - بلزم من القول بالصرقة زوال الاتجاز بزوال زمن التحدى . و بخلو 
القرآن عندثذ من الاتجاز ؛ و فى ذلك خرق لاجاع الامة أن مەجزة 
الرسول العظمى بأاقة » و لا معجزة له باقة سوی القرآن 

ل — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


و انما يكون بالمنع معجزا ؛ فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى ففسه ٠‏ 
مدار الاتجاز 


الاتجاز دليل النى صلى اله عليه و سلم على صدق نيوته “ و على 
أن هذا القرآن تفزيل من حكيم حيد ومدار الابجاز الذى وافقه النحدى 
انما كان أسلوب القرآن و نظمه و يانه » و لم يكن لثىء خارج عن ذلك ٠‏ 
وآبات التحدى كثرة : . 

اقد تحدى الانس و الجن أن بأتوا بثله فمجزوا عن ذلك مح توافر 
دواعی أعداته على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم . 

[ قل ئن إجتمعت الانس والجن على أن توا شل هذا القرآن 
لا بأتون بثله ولو كان بعضيم لبعض ظبيراا) . 

وقوله تعالى : [أم بقولون تقوله بل لا ومنون فلأتوا بحديث مله 
إن کانوا صادقن") ۰ 
ثم تصدام آن يأنوا بعشر سور من مثله فمجزوا . 

[أم يقولون اقتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون اه ان کنتم صادقین فان لم پستجیوا لک فاعلبوا آنا آزل 
(۲) سورة الطور رقم : ٣٣‏ 
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بعلم الله و أن لا إله إلا هو فيل تتم مسلبونا) . 


م تنازل الى التحدى بسورة من مثله فعجزوا عنه و م إعلبون جرم . 
وققصيرم عن ذلك ٠‏ و أن هذا ما لا سيل لاحد اليه أيدا . 


وقول تعالى : [و ان كتم فى ربب ما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة 
من مله وادعوا شهدا من دون الله ان کقتم صادقين فان لم تفعاوا ولن 
تفعاوا فاتقوا النار الى وقودها الناس والمحجارة أعدت للكافرين') . 
قال الامام ابن كثير رحه الله . 


و مثل هذا النحدى إنما يصدر عن واثق بان ما جا. به لا بمكن للبشر 
معارضته و لا الاتبات يله » ولو کان من متقول من عند نض لاف 
أن پعارض فينفضح » ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له . 


و معلوم لكل فى لب أبن مدا صل الته عليه و سلم من أعقل 
خلق اله » بل أعقلهم وأ كلهم على الاطلاق » فا كان ليقدم على هذا الأم 
إلا و هو عالم بانه لا کن معارضته وهكذا وقع » فانه من لدن رسول الله 
صلی اله علبه و سلم إلى زماتنا هذا لم یستطع أحد آن یانی بظیرہ ولا نظر 
سورة منه و هذا لا سيل اليه أيدا . 


٠٤١-١۳ : سورة هود رقم‎ )١( 
. سورة البقرة رقم :۳ وما بعدها‎ (r) 
[r = €= 


جسم اله الرحن الرحيم 


(ببان الاقوال الختلفة فى وجوه الاعجاز) 


ا الملا“ فی۔الاجاز ا عديدة : وحن زاء هذه اتکی 
u‏ ثلاثة منبا طلبا للاختصار ورعاية لقتعنی الحال . 
حدما : باز ما فبه من الاخبار عن الغيوب امستقبلة . 

وذلك عا لا بقدر علبه البشر ولا سيل هم اليه > فن ذلك 
ما وعد الته تعالى نيه عليه السلام › أنه سبظهر دينه على الاديان 1 تما 
[هو الذى أرسل رسوله بالمدى و دين الحو e‏ ع ین کله ولو کره 
المشركونا] ٠‏ ففعل ذلك . 
الوجه الثاني : 

آنه کان معلوما من حال انى صل الله عله و مثلم ؛ ؛ آھ کان اي 
لا بکتب ولا عسن أن يقرا ٠‏ 

وڪذلك کان e‏ من حاله ا ل ک عرف شا ا من کاب 
التقدمين و أقاصيصهم وأنبائهم وسيم ثم ی بعل ما وقع: وحدث من 
عظات الأمور » ومهمات السير » من حين خاتق آدم عليه السلام إلى حين 
)١(‏ سورة اتوبة رقم : e ٣٣‏ 
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خلقه وما صار أصه اللة من الخروج من الجة ثم جلا من آم ولده 
وأحواله وتوبته الى غير ذلك من الغيات . 

وتحن نعلم علبا ضروريا أن هذا ما لا سييل إليه إلا عن تعلم و أذا 
كان معروفا أنه لم يكن مخالطا لامل الآثار وحلة الاخبار و لا مترددا الى 
التعلم متهم › و لا کان من يقرا فيجوز أن يقع اليه كتاب فاخذ منه - علم 
انه لا يصل الى علم ذلك إلا بايد من جهة الوحى ولذلك قال الله عزوجل : 
وقال تعالى : [وكذلك نصرف الآيات ولبقولوا درست "') 
الوجه الثالك : 

انه يديع النظم » جيب التأليف “ متناء فى البلاغة إلى الحد الذى 
یعلم جر الحلق عنه . 

و قال الزركشى فى البرهان : أمل التحقيق على أن الاتجاز وقع 
يمع ما سبق من الاقوال لا يكل واحد على اتفراده فاله جمع فلاف كله 
فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مح اشتاله على الميع بل وغير ذلك 
ما لم يسبق فما الروءة الى له فى قلوب السامعين وأمجماعهم سواء المقر 
)١(‏ سورة العنكیوت رقم : ۸> 
(۲) سورة الأنعام رقم : ٠٠٠١‏ 
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والياحد إلى غير ذلك من وجوه إتجاز القرآن . 

الحلاصة : 

- الاتاز فى أسلوب القرآن ونظمه و يانه وخصائصه الفنة مباينة للعهود ` 

۴ - ما فى القرآ الكرجم من إخبار بالغيب و حديث عن الماضي بدقائقه 
وتفصللاته واخبار بدخائل النفس وأسرارها وكشف عن حقائق علبية 
وكونية » واحكام فى النشريع يضمن مصال اناس ٠‏ كل ذلك بعزل 
عن هذا التحدى المغضى الى الاجاز و إن كان دليلا على آنه من عند 
الله عز وجل ولکنه لا بد عل آن زظمه و يانه مبان لنظم کلام اليشر 
و انه هذه المانة کلام رب العالين ۰ 

۽ - العرب النين تحدام القرآن الكرم م أبمة الببان والةصاحة ولدهم 
القدرة على تمي ما كان من كلام البشر » و ما ليس مر كلامہم ٠‏ 
وقد ادركوا أنهم بالنحدى طولبوا بان بآتوا ثل هذا الكلام ٠‏ 

ه - ان هذا التحدى م يقصد به الاتيان مثل معاتى القرآن ؛ بل قصد 
ان بأتوا ما بستطعون اقتراء» واختلافة من کل معنى او غرض ما يعتلج 
ف نفوس البشر ٠.‏ 

ٹ٦‏ هذا التحدى مستمر الى بوم القيامة ومو جه الى الثقلبن ضا ۰ 
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ا مورد الظمآن فى علوم القرآن 
پ - وآخرا فان العرب الذين تزل عليمم هذا القرآن كانوا بحسون بجماله 
و يدركورن ابجازه . واستمر الام كذلك جلين من الناس الى 
أن داخلت العجمة سواد الاس فافسدت سلائقيم > وبدأت العلوم 
والمعارف الدخيالة تسرب الى حياتهم » و قام دجالون مغرضون 
۰ پړیدون تشویه حقبقة الاسلام وان من هؤلاء [ الجعد بن درم') م 
جا انظام إرامیم بن سيار فقال بالصرة > ورد علبه ال جاحظ فى کناب 
[ظم ال رآن) وقد أكثر المعازلة من إثارة قضية اتجاز القرآن “ وكذلك 
فان عددا من علباء آمل السنة المخذوقين ليان العرنی کقبوا فى ذلك 
م امثال الامام القادر الجرجانى' والرازی و الزملکانی 0 
- وقد بق م الكتب المؤافة فى القرنين ا عن 
إعجاز القرآن . 
کناب الرماتی و هو الكت فى إعجاز 0 ومۇلفه هو : على 
ان غیسی الزمانی الماوف ۲۸٤‏ م 
وکتاب ا لخطای وهو [يان ا القرآن) 8 هو :مد بن مد 


٠ ۵۳۸۸ اممو‎ 


»( ل مدع i‏ ضالة وو ره بم ؤ ف الرنادقة » قتله خالد بن اة 
ات سن ۱۱۸ ھ 

(۲) هو الامام الكبير واضع أسس البلاغة و الذواقة عبد القادر الجرجانى 
المحوى >۷١‏ ه. 2 
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وکتاب الباقلانی و هو [إعجاز القرآن] ومؤلفه هو أو بكر محمد بن 
الطب الموفى >٠۴‏ ء 

هذا و إن ما يتصل بوضوع إعجاز القرآت الكربم وسمو يانه 
موضوع ترجة القرآن . والحتق فى هذه المسالة الى كر الأخذ والرد فيها أنه 
تقرر ان ترجة القرآن أُس مستحیل › لان ای نص بیغ تنعذر ترجته فى 
أى لنة من لات الارض فا القول بالكالام الا المى الجر ؟ 

ما تفسير معانى آيانة بغير اللغة العربة فاص لا مائح منه ء بل اله 
او ا 

و انى وان كنت اطبت القول فى الاعجاز فلاّنه أمس ولبق الصلة 
بالدعوة الاسلامة و بالدراسات القرآنة . 


۱۰۹ س 


بسم اله الرحن الرحيم 
( قصص القرآن ( 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والتاج بهفو الها السمع ٠‏ فاذا خلا 
مواطن العبرة فى أخبار الماضين كات حب الاستطلاع لمعرقما من أفوى 
الموامل على رسوخ عبرتها فى النفس و مذا عخلاف الموعظة الخطاية فانها 
تسرد سردا لا بحمع المقل أطرافا ولا يعى جيع ما يلق فيا ولكنما حين 
تأخذ صورة من واقع الحياة فى أحداثها تتضح أمدافها ويرتاح المرء لماعب 
و يصفى البها بشوق ولمفة » ويتأثر مما فبا من عبر وعظات “٠‏ وقد أصبح أدب 
القصة الوم فا حاصا من فون اللغة وآدابها و القصص الصادق يثل هذا 
الدور فى الاسلوب العربى أقوى تيل » وبصوره فى أبلغ صورة قصص . 
قصص القرآن الكريم : 

القص : تقبع الأثر » يقال : قصصت أثره : أى تبعته » والقصص 
مصدر قال تعالى : [ فارتدا على آثارهما قصصاا؛ ) . أى رجعا يقصان الاثر 
انی جاا به . 
وقال تمالى على اسان أم موسى [وقالت لاخته قصبه") . أى تى أره 
)١(‏ سورة الكهف رقم ٠٤‏ 
(۲) سورة القصص رقم : ١١‏ 


- ۱۰ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

حی تنظری من اخذه . 
و القصص كذلك : الأأخار المذعة . 
قال تعالى : [ان هذا هو القصصا) . 
وقال تعالى : [لقد كان فى قصصمم عبرة لاولى الالباب") . 
والقصة : الاس › والخر ؛ والشان » والمجال . 
وقصص القرآن : اخباره عن أحوال الأمم الماضية › والبوات السابقة 
والحوادث الواقمة . 

وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى و تارخ الام و ذكر 
البلاد والديار ٠‏ وتتبع آثار كل قوم ؛ وحكى عنهم صورة ناطقة ما كانوا عليه 


أنواع القصص ف القرآن الكرم 


والقصص ف القرآن الكربم على لاله أنواع : 
النوع الاول : 

قصص قرآ نى تعلق عوادث غابرة » وأشخاص ل ثبت نبو ته م كقصة الذين 
خرجوا من دبارم وم ألوف حذر اموت . و طالوت وجالوت ؛ وای آدم ؛ 
و أهل اللكهف » وذى القرنين » وقارون وأعحاب السبت؛ ومر » وأعحاب 


۳ : سورة آل عبران رقم‎ )١( 
٠١١ : سورة يوسف رقم‎ )۲( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الاخدود ؛ وأعحاب الفيل وغيرم . 

انوع الٹای : 

قصص الانياء » وقد تضمن دعوتهم الى قومهم ٠‏ والمحجزات الى 
دم انه بها ؛ وموقف المعاندين متهم > و ماحل الدعوة وتطورها و عاقة 
المؤمنين و المكذيين . كقصص لوح » و إبراهيم وموسى وهارون و عاس 
۰ ومد > وغيرم من الأنياء و المرسلين ء علهم جمعا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
انوع امالك : 

قصص تعلق بالحوادث الى وقعت فى زمن انی صل الله عليه وسلم : 

كغزوة بدر وأحد فى سورة آل عمران » و غروة حذين و تبوك ف التوبة › 
وغزوة الاحزاب ف سورة الاحزاب ٠‏ واجرة والاسراء وعو ذلك . 


6 ار قصص القر آن و حه 


يشتمل القرآن الكرم على كثير من القصص الذى تكرر فى غير 
موضع ؛ فالقصة الواحدة بتعدد أرما فى القران الكربم » وتعرض فى 
صور محختلفة فى التقديم والناخير » والابجاز و الاطناب » وما شابه ذلك . 
ومن حكة هذا : 
١‏ - يان بلاغة القرآن الكريم ف أعلى مراتبها فن خصائص البلاغة اإر از 
الى الواحد فى صور عحتلفة » و القصة المتتكررة ترد فى كل موضح 
= ۲~ )۲۸( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
باسلوب يتميز صن الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » و لا يمل 
الانسان من تکرارما بل تتجدد فی نفسه معان لا تحصل لہ بقراءتها فی 
المواضع الأخرى . 
۲ - قوة الاعجاز : فاراد المعى الواحد ف صور منعددة مح جر المرب 
عن الاتيان بصورة منما أبلغ فى التحدى . 
٣‏ - الاهتام بشان القصة لفكين عبرما فى اللفس فان التكرار من طرق 
مع فرعون . لانها ثل الصراع بين الحتق و الباطل أتم ميل مح 
أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة ميا كر تكرارها . 
۽ - اختلاف الغاية الى تساق من أجلبا القصة فتذكر بعض معانيها الوافة 
بالغرض ف مقام » وتبرز معانی أخرى فى سار المقامات حسب اختلاف 
مقتضبات الاحوال 


أثر القصص القرآنى فى التربية والتهذيب 


ا لايدع مجالا للهك أن القصة الحكة الدقيقة قطرق المسامح 
بشغف - وتنفسسذ الى الف ابشرية بسهولة ويسر » وتسترسل مع سياقها 
= ۳~ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
المماعر فلا تمل » و برتاد العقل عناصرما فيجى من حقوطما الازمار والمار . 
و الدروس النلقفة والالقائة تورث الملل › و لا تستطيم الناشئة أن تتابعما 
وتستوعب عناصرها الا بصعوة بالغة والى امد قصير ٠‏ وأذا كان الاسلوب 
القصصى أجدى فعا ؛ واكثر فائدة ؛ وايسر اساوبا . 
والمعهود - حى فى حاة الاطفال - ات ييل الطفل الى ماع 
الحكابة » ويصفى الى رواية القضة » وتعى ذاكراته ما بروى له ٠‏ فيحا كيه 
ويقصه ٠‏ هذه الظاهرة الفطرة النفسية بنبغى لمن يعماون فى حقل التعليم 
ان يفيدوا منبا فى مجالات التعليم ٠‏ لا سما التبذيب الديى ء الذى هو لب 
التعلم > وقوام التوجيه فه . وف القصص القرآ نى تربة خصبة تساعد 
المربين على النجاح فى ممتہم » و دم بزاد تهذيى »> من سيرة اين » 
و اخار الماضين و سنة الله فى حياة الجتمعات ؛ و أحوال اللامم ٠‏ ولا تقول 
قى ذلك الا حقا و صدقا ٠‏ و يستطيع المرنى أن يصوغ القصة القرآية 
بالاسلوب الذى براه ملا ما لاستوى الفكرى لان لين فى شتى نواحى التعلم - 
وياحبذا لو ج الناس هذا المنبج التربوى السليم ) نوجه إعضهم ٠‏ 


فوائد قصص القرآن الكريم 


وللقصص القرآ نی فواند عدیدۃ نورد آھمہا فما اتی : 
١‏ - ابضاح أسس الدعوة الى الله » و بان أصول الشرائح الى بعت بها 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
کل نى [ وما أرسلا من قبلك من رسول الا نوحی الیه أنه لا إل 
إلا آنا فاعبدونا) . 
۴ - بيت قلب النى صلى اله عليه وسلم ات الامة الحمدية على دين الله 
وتقوية لقة المؤمنين بنصرة الحتق وجنده » وخذلان الباطل واعوانه . 
[وكلا نقص عليك من أنبا. الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك فى 
هذه المحق وموعظة وذكرى للؤمنين') . 
۳ - تصديق الانيا السابقين واحياء ذكرام وتخليد آنارم . 
۽ - اظهار صدق انى صل الته علبه وسلم فى دعوته ما آخبر به عن آحوال 
الماضين عبر القرون والاجيال . 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالمحجة فا كتموه من الببنات والمدى » و تحديه 
مم ا كان فى كتبم قبل التحريف والتبديل كقوله تعالى [ كل. العام 
کان حلا لی إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فانوا بالتوراة فاتلوما ان كتم صادقين"]) ٠.‏ 

٠‏ - والقصص ضرب من ضروب الادب ؛ يصغى اليه السمع » وترسخ 
عبره فى النفس » [لقد كان فى قصصم عبرة لاولى الالباب؛) . 

(۲) سورة هود رقم : ٠۲١‏ 

(۴) سورة آل عمران رقم : ٩۴‏ 

(4) سورة يوسف رقم : ٠١١‏ 
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وسم الته الرحن الرحيم 


(أمشال القرآن ) 


الحقالق السامية فى معانها وأهدافا تأخذ صورتها الرالعة إذا صت 
فى قالب حسن يقربها الى الافهام بقباسما على اللوم البقنى » والقئيل هو 
القالب الذى يرز العانى فى صورة خية تستقر فى الاذمان » وذلك مثل ٠‏ 
قشيه الغائب بالحاضر ‏ والممقول باحسوسء وقياس النظير على النظير » و من معنى 
جيل أكسبه القثيل روعة وجالا » فكا فلك أدعى قبل اللفس له ؛ 
واقتتاع المقل به » وهو من أساليب القرآن الكربم فى ضروب يانه ونواحى 
[جازه . 

ومن العلماء من أفرد الامثال فى القرآن بالأيف » ومنهم من عقد 
ما بابا فى كتاب من كتبه ؛ فأفردها بالنأيف - أو الحسن الماوردى؛ . وعقد 
ها بابا السيوطى فى الاتقان » و ابن القيم فى كتاب أعلام الموقعين حيك 
تقبع أمثال الفرآن الى تضمنت تشيه الثى. بظيره » والسوية بها فى الح 
فلغت يضعة و أريعين مثلا . 
(۱) هو ابو الحسن على بن حبيب الشافمى : صاحب كتاب أدب الدتيا و الدين 

و كتاب الاحكام السلطانية - ت ٠١‏ د . 
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مورد الظمآن ف علوم القرآن 
وقد آخبرنا ابقه تعالى بضرب الامثال فى القرآن الكر : فقال جل 
شآنه [ولقد ضربنا للناس ف هذا القرآن من كل مثل لعلهم إتذكرون!) . 
و قال تعالى : وتلك الامثال نضربها لتاس وما يعقابا الا العالمون') . 
وقال تعالى : [و تلك الامثال نضرها للناس لملهم يتفكرون) . 


و أخرج اليه عن أنى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول اله 
صل الله عليه و سلم : [اثف القرآن تزل على خسة أوجه )١(‏ حلال » 
(۲) وحرام » (۴) وحک » () ومتشابه » (ه) و امثال » فاعلوا بالحلال 
واجتنوا الحرام » واتبموا الحك » وآمنوا بالمتشابه » و اعتبروا بالامثال) . 


قال الماوردى : من أعظم علم القرآن علم امثاله والناس فى غفلة 
عنه لاشتغامم بالامثال واغقالمم الممثلات ١‏ والمحل بلا عثل كالفرس بلا جام 
والناقة بلا زمام ٠‏ وقد عد الشافمى ا بحب على الجتهد معرقنه من [ علوم 
القرآن] فقال : ثم معرقة ما ضرب فبه من الامثال الدوال على طاعتنه › 
المبة لاجتاب ممصيته » و ترك الفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل 
الفضل . 

وقال الشيخ عر الدين : نما ضرب افته الامثال فى القرآن تذكيرا و وعظا 


(1) سورة الرس رقم : ۲۷ 
(۴) سورة العتكبوت رقم : ٤٣‏ 
(۴) سورة المحشر رقم : ۲١‏ 
ت ۱۷ = 


فا اشتمل منبا على تفاوت واب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم 
أو تحوه فانه يدل على الاحكام . و قال غيره : ضرب الامثال فى القرآن 
يستفاد منه أمور كثيرة : النذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والنقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة احسوس » فان الامثال تصور المعاى 
بصورة الاثخاص لانها أثبت ف اللاذمان لاستعانة الذهن فبها بالحواس › 
ومن م کان الفرض من الل تشيه الحخنى بال جلى والغائب بالمشامد ؛ وتأنى 
الثواب والعقاب ؛ وعلى تفخيم الام أو تعقيره » و على تحقيق أس أو ابطاله . 

قال تعالى : [ وضربا 3 الامثال ] ٠‏ فامتن علا ذلك )ا لضمنه 
من الفوائد . 

قال الزرکشی فی الرمان : ومر حکلته تعلیم الان وهو من 
خصائضص هذه الشريعة ٠‏ 

وقال ار خشری الل اا یصار اليه لكشف المعاى وادتاء 
المخوم من المشاهد “ فان كان المثل له عظ) كان الممثل به مثله و أن كان 
حقيرا كان المثل به كذلك . 

وقال الأأصهانى : لضرب المرب الامثال واستحضار العلباء النظاتر شأن 
لس بالخنى فى ابراز خفيات الدقائق ورفح الاستار عن الحقائق . تريك 
المخيل فى صورة الححقق ؛ والمتوم فى معرض المتيقن › والغائب كانه مشامد 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و فى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة › و فيه أيضا من تقرير 
المقصود ما لا بخن فاه يؤر فى القلوب ما لا يؤر وصف الثىء فى نفسه 
ولذلك أ کثر الله تعالی فی کنابه و فى سائر كته « الامثال » ومن سور الاجيل 
سورة تسمى « الامثال » وفشت فى كلام انى صلى اله عليه وسلم وكلام الانيا 
والحكاهء . 


تعريف الأمشال 


الامثال : جمع مثل امل والممل والمدل : كالشبه والشبه والشيه لفظا 
ومعی > والمراد به هنا اراز المنى فى صورة حسية تكسبه روعة وجالا . 
والمل بهذا المعنی لا بشترط أن یکون له مورد » ک) لا إشترط أن یکون 
جازا کا 


واذا نظرنا الى امثال القرآن الى يذكرما المؤلفون وجدنا أنهم يوردون 

الآيات المشتملة على تمل حال أمي عال أ آخر ؛ سواء أورد هذا القثبل 

بطريتق الاستعارة » أم. بطريق التشيبه الصرح ؟ او الآيات الدالة عل محى 

رائع بايعاز » إو الى يصح استم‌اها فا یشبه ما وردت فبه فان الته تعالی 
ابټدأما دون أن يكون هما مورد من قبل . 

امثال القرآن لا يستقيم جلها على أصل المعنى اللغوى الى هو الشبه 

و النظير ؛ ولا يجوز حلها على ما يذكر فى كتب اللغة لدى من ألفوا 
- ۱۹ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ف الامثال « اذ ليست أمثال القرآن آقوالا استعملت عل وجه تشيه مضرها 
موردما » کا لا يستقيم جلما على مى الامثال عند هلباء اليان فن أمشال 
القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش استعاله . 

قان اقيم يقول فى أمثال القرآرں :۲ تشه شی بئی. فی حکه › 
و تقريب المعقول من الحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار احدها 
بالآخر ٠‏ و يسوق الامثلة : جد اكثرما على طريقة النشيبه الصرح كقوله 
تعالى : [ [نما مثل الحاة الننیا کج. أنرلناه مى الساء ] . 

و فى الحديث الصحيح [ان مثل ما بعثنى الله به من المدى و العلم 
كل غيت أصاب أرضا فكان منا طائفة قبلى الاء فانبقت الكلا* والمشب 
الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس واستقوا وزرعوا وكات 
منها طائفة انما هى قيعان لا مسك ماه » ولا تنبت كلا » وذلك مثل من 
فقه فی دين اله ففعه ما بعثنی الله به من المدی والعلم » و مثل من لم برفع 
بذاك راحو قبل می الله انی أرسلت به 

ومنبا ما يجى. على طريقة الشييه الضمنى ٠‏ كقوله تعالى : [ و لا يغتب 
بعضکر بعضا أحب احدك أن بأ کل a‏ ] ۰ اذ لس 
فه یه مج . 
ومنها ما لم يشتمل على تشه ولا استعارة كقوله تعالى : إا اها الاس 


7 
)۱( سورة يوس رقم : ۲٤‏ 
(۴) سورة الحجرات رقم : ۱۲ 
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ضرب مل فاستمعوا له ان الذین تدەوت من دون اه لن بخلقوا فبا 
و لو اجتمعوا له و ا يسلهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب و المطلوب] . ) 

فقوله تعالى : [ات النين تدعون من دون الله لن بخلقوا فابا] 
قد ”ماه الله مثلا ولیس فه استعارة ولا تشه ٠‏ 

و أما لمل ف الأدب : فهر قول محكى سار يقصد به تشيه حال ٠‏ 
انى حكى فيه عال الى قبل لأجله » أى يشبه مضربه بمورده » مل 
[رب رمية من غير رام] أى رب مصيبة حصلت من رام شانه آن بخطىء » 
وأول من قال هذا الح بن بغوث النقرى ؛ بضرب للخطىء يصيب أحاا 
وعلى هذا فلابد له من مورد یشبه مضربه به « 

و يطلق الال على الال والقصة العجية الشان » و بهذا الى فر 
لفظ الئل فى كثير من الآبات كقوله تعالى : [ مثل ال جنة الى وعد المحقون 
فِها آنهار من ما غير آسن"] أى قصتبا وصفتها الى بتعجب منها . 

و أشار الزخشرى الى مذ العانى الثلائة فى كشافه فقال : [ و الثل 
فى أصل كلاميم مى المل والنظير » م قيل للقول السائر المثل مضريه 
بمورده ثل » م قال : وقد استعير الل الحال أو الةصة أو الصفة اذاكان 
)١(‏ سورة الحج رقم : ۷٣۳‏ 

(۲) سورة عمد رقم + ٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ها شأن و فيا غرابة . 
وهناك معى رابع ذهب اليه علماء اليان فى تعريف المثل فهو عندم 
الجاز المركب الذى تكون علاقته المشابهة متى فشا استعاله . 
و أصله الاستعارة القثلية كقولك لمتردد فى فعل أ : [مالى أراك 


تقدم رجلا وآؤخر اخری] . 


أنواع الامثال فى القرآن 

الامثال فى القرآت ثلالة أنواع : ١٠‏ - الامثال المصرحة . 
۲ - والامثال الكامنة ٠‏ م - والامثال المرسلة . 

النوع الاول : الامثال المصرحة : وهى ما صرح فما بلفظ المحل 
أو ما يدل على التشيه ٠‏ و هى كثيرة فى القرآن على سبل ا لمال لا الحصر 
نورد منہا ما بآتی : 

الف - قوله تعالى فى شآن المافقين [مثاهم كشل الذى استوقد تارا 
فلا أضا٬ت‏ ما حوله ذهب الله بنورم وترکہم فی ظلبات لا یصرون صم 
بک می فہم لا برجعون . او کصیب من السا“ فيه ظلمات ورعد و برق - 
إلى قوله - ان الله على کل شی قدیرا) ۰ 

فف هذه الآيات ضرب اه للنافقين مثلين : ملا ناريا فى قوله : 
)١(‏ سورة البقرة رقم : ٠٠-۱۷‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

[كثل الى استوقد نارا ] لما فى النار من مادة النور وملا مايا فى قول 
[أوكصيب من الما“ ٠‏ .] لا قى الما من مادة الحياة وقد تزل الوحى من 
الساء متضمنا لاستنارة القلوب وحاتها - وذكر الله حظ النافقين فى ال حالتين- 
فم بازلة من استوقد ارا للاضاءة و النفع حيث اتفعوا ماديا بالدخول 
ف الاسلام ولکن لم یکی ل آثر نوری فى قلوبهم فذهب الله با فی 
النار من الاضاءة [ ذهب الله بنورم] و بق ما فبا من الاحراق و هذا مثلم 
الناری و ذكر مثلهم الائ فشببيم حال من أصابه مطر فيه ظلبة ورعد وبرق 
نڭارت قواه و وضع اصبعه فى اذه وغمض عينبه خوفا من صاعقة تصيبه 
لان القرآن بزواجره ونواهيه وخطاه زل عليهم نزول الصواعق . 

ب - و ؤأڪر اله المعلين : المائى والنارى - فى سورة الرعد للحق 
والباطل فقال تعالى [أنزل من السما. ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زيدا رايا وما يوقدون عليه ف النار ابتغاء حاية أو متاع زيد مثله كذلك 
يضرب اله الحق والاطل ءفاما الزيد فيذحب جفاء واما ما ينقع اناس فيكك 
فى الارض كذلك يضرب اله الامثالا] شبه الوحى الى أزله من السا 
لياة القلوب باماء الذى آله لمحياة الارض بالنبات ؛ وشبه القلوب بالااودية 
والسيل اذا جرى فى الاودية احتمل زبدا وغشاء ككذلك المدى والعلم اذا ٠‏ 
سرى فى القلوب اثار ما فها من الشهوات ليذهب بها > و هذا هو المئل 


١۷١ : سورة الرعد رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
امائ فى قوله [أزل من السا“ ماء] ومكذا يضرب اله الحتى والباطل . 
وفكر امحل النارى فى قوله [ وما يوقدون عليه فى النار] فالمعادن 
من ذهب أو فضة أو عاس أو حديد عند سبكها ترج النار ما فها من 
الحبك وتفصله عن ال جور الى يتفع به فيذمب جفاء . فكذلك الشبوات 
يطرحها قلب المؤمن ويجفوما كا يطرح السيل والنار ذلك الزبد ومذا الب . 
النوع الثای : من الامثال : الامثال الكامنة - و هى الى لم صرح 
فيها بلفظ الال ؛ ولكنما تدل على معان راثعة فى اياز » يكون لما وقمها 
اذا قلت الى ما يشببها ء يلون هذا انوع بامثلة منها . 
١‏ - ماف معنى قولحم [خير الامور أوسطها] . 
الف - قوله تعالى : [لا فارض ولا بكر عوان بين ذلكا] . 
ب - قوله تمالى : فى النفقة [ والنين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بین ذلك قواما'] ۰ 


- ج - قوله تعالى فى الصلاة : [و لا تجهر بضلاتلك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سیلا"] . 


د - قوله تعالى ف الانفاق : [ و لا تجعسسل يدك مغلولة الى عنقك 


٠۸ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
۷ : سورة الفرقان رقم‎ )۲( 
٠٠١ : سورة الاسر رقم‎ (r) 
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مورد الظمان فى علوم القرآن 


ولا تبسطها کل اابطا] . 

۴ - ما فى معنى قوم [ليس الجر كالميان] ٠‏ 
قوله تعالى فى إبراميم عليه السلام [ قال أو م تم قال بل 
و لکن ليطمټن قلی۲] . 

۴ - ماف معی قوم ۴j‏ دين تدان] : 
قوله تعالى : [من يعمل سوا یز ب" ] ٠‏ 

۽ - ما ف معنى [لا بلاغ المؤمن من جحر مر تین] 
قوله تعالى بلسان یعقوب [ قال هل آمنک علبه إلا ک) أمتتكر على أخيه 
من قل؛]. 

انوع الثالف : الامثال المرسلة فى القرآس الكرم : وهى جل أرسلت 
ارسالا من غير تصرح بلفظ التشيبه ٠‏ فهى آيات جاربة مجرى الامثال ء 
و من أمثلة ذلك ما بأنى : 

. [الآن حصحص الحن)‎ - ١ 

۴ - [لس فا من دون اله كاشفة") . 

(1) سورة الاسرا رقم : ۲۹ 

(۲) سورة البقرة رقم : ٠٣۰‏ 

(۴) سورة النساء رقم : ٠۲۴‏ 

14 سورة يوسف رقم‎ )٤( 

o۱: سو رة يوسف رقم‎ (٥) 

() سورة النجم رقم : ۸ه 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
٣‏ - [قضى الاس الذى فه تستفتانا] . 
۽ - [اليس الصبح بقريب") . 
ه - [لكل نبأ مستقر") ٠‏ 
- [و لا حيق المكر السى” الا باملها) . 
۷ - [قل کل يعمل على شاكله] . 
۸ ۔ [وعی آن تکرموا شیا ومو خیر لک] . 
٩‏ - [ كل نفس با كسبت رمية) . 
٠‏ - [مل جزاء الاحسان الا الاحسان] . 
۹- [ کل حزب با ديهم فرحونا) . 
١‏ - [إضعف الطالب و المطلوب٠٠)‏ . 


١ : سورة يوسف رقم‎ )١( 
0۸ : سورة هود رقم‎ (r) 
۷: سورة الانمام رقم‎ (r) 
٤٣ : سورة فاطر رقم‎ )٤( 
۸4 : (ه) سورة الاسراء رقم‎ 
۲٠١ : سورة البقرة رقم‎ )٦( 
۳۸ : سوره المدثر رقم‎ )۷( 
1: سورة الرحن رقم‎ (۸) 
۲ : سورة المۇمنون رقم‎ )4( 
۷۴ : .سورة الحج رقم‎ )٠١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۴ - لمل هذا فليعمل العاملونا] . 
٤‏ - (لا يستوى الخبيث والطيب"] . 
-٠‏ [؟ من فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن ال٣) ٠‏ 
۔ [عسبهم جیما وقلوبهم شی؛] . 

واختلفوا فى هذا النوع من الآيات النى يسمونه ارسال الل » 
ما حك استماله استمال الامثال ؟ فرآه يعض أمل العلم خروجا عن أدب 
القرآن . قال الرازی ف تفسیر قول تعالی [ لک دینک ولى دين ] جرت عادة 
الناس بان يتمثلوا بهذه الآبة عند التاركة و ذلك غير جائز لاله تعالى ما أنزل 
القرآن لشمثل به » بل تدیر فیه ؛ م يعمل موجا] . 

ورأی آخرون آنه لا حرج فما بظهر أن بتمثل الرجل بالقرآن فى 
مقام الجد كان ياسف أسفا شديدا لتزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفبا عن 
الاس فقول : [ ليس هما من دون اله كاشفة ] أو عاوره صاحب مذهب 
فاسد اول استہواءه إلى باطله فقول [ لک دينك ولى دين ] والاّم الكير 
ف آن يقصد الرجل إلى التظامر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حى ف مقام المزل 
والمزاح . 


0 الصافات رقم : ١‏ 
(۲) سورة المائدة رقم : ٠٠١‏ 
(۴) سورة القرة رقم : ۲٤۹‏ 
)٤(‏ سورة الحشر رقم : ٠١‏ 
- ۷ — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فوائد الامثال 


١‏ - الامثال تمرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يسه الناس › فقبله 
العقل لان المعانى العقولة لاتستقر فى الذهن الا اذا صغت فى صورة 
حسية قرية الفهم ا ضرب اله مثلا لمال المنفق رياء حيك لا بعصل 
من انفاقه على شى. من الثواب ؛ فقال تعالى [ فئله كل صفوان عليه . 
تراب فاصابه وابل قرکہ صلدا لا یقدرون على شی. ما کسبواا] ۰ 

۴ - وتكشف المثال عن الحقالق وتعرض الغائب فى معرض الحاضر كةوله 
تعالى [ الذین یا کلون الربا لا يقوموت الا کا يقوم الذى بتخبطه 
الشيطان من المں'] : 

۴ - وتجحمع الأمثال المنى الرائع فى عبارة موجزة كالامثال الكامنة والامثال 

۽ - و يضرب الال للترغيب فى المثل حيت يكون المثل به ما ترغب فيه 
اللفوس ك ضرب الله مثلا حال المنفق فى سييل الله حيث يعود عله 
الاتفاق خير كثير فقال تعالى : [ مثل الذين ينفقون اموامم فى سيل 

0 سورة البقرة رقم : ۲٣4‏ 

Vo: سورة البقرة دقم‎ (r) 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ن يشاء واه واسع عليما] . 

ه - و يضرب المل للتفير حبث يكون المثل به مما تكرهه النفوس كقوله 
تعالى فى الهى عن الغية [ ولا يغتب بعضك بعضا أعب أحدك 
آن یاکل لمحم اخیه متا فکرهتموه"] . 

- و يضرب المل لمدح المثل كقوله تمالى ف الصحابة [ ذلك مثلهم فى 
الوراة ومهم فى الانعيل كرزرع اخرج شطاه فازره فاستغاظ فاستوی 
على سوقه يعجب الزراع لبغبظ بهم الكفار"] وكذلك حال الصحابة 
فانھم کانوا فی ہد الام فلبلا م آخذوا فی الو حتی استحک امم 
وامتلا٬ت‏ قلوب ابابا بعظمتهم . 

۷ - ويضرب المل حيث بكون للثل به صفة يستقبحا اناس » کا ضرب اله 
مثلا لمال من آناء الله الكتاب » فتتكب الطريبق عن العمل به واحدر 
فی الدنیا منغمسا فقال تمالی : [ واتل علیهم نبا الذی آنیناہ آیاتنا فانسلخ 
منها فاتعه الشبطان فكان من الغاوين › و لو شنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه فثله كمل الكلب ان تحمل عليه يله 
أو ترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذيوا باياتا؛) . 

۲٠۱ : سورة البقرة رفم‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات رقم : ٠١‏ 

(۴) سورة الفتح رقم : ۲۹ 

٠۷١-٠۱۷١ : سورة الاعراف رقم‎ )٤( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۸ - والامثال أوقع فى النفس › وأبلغ فى الوعظ ؛ واقوى فى الزجر ؛ 
وأقوم فى الاقناع » وقد أكثر اله تعالى الاثال فى القرآن الكرم 
للتذكرة والعظة وقد بسطا القرل فى ذلك ۰ 
وضردها الى صلی الله علبه و سلم فی حدشه > واستعان بها الداعون 
الى اله فى كل عصر لتصرة الحتى واقامة الحجة ويستعين بها المربورت › 
و يتخذونها من وسائل الايضاح و النشويق » و وسائل الترية فى الترغيب 


تھی بتصرف . 


هذا و الله أعلم . 


لسم لته الرحمن الرحيم 


علم الرسم القرآنى 


تبعت اللجنة الرابمية فى استساخ مصاحف الامصار على عبد عان 
رضى الته عنه طربقة خاصة ارتضاما هذا الخافة فى كتابة كلبات القرآن 
الكربم وحروفه . وقد اصطلح العلباء على تسمية هذه الطريقة [برسم الممحف)] 
وكثيرا ما ينسبون هذا الرسم الى الخليةة الذى ارتضاه فبقولون : رسم 
ان أو[ الرسم الیانی) وکان لا بد ن عاط هذا الرسم بهالة من الاجلال 
والتقديس فالخلفة الذى ارتضاه ووضعه موضع التنفيذ شيد عظيم لق مصرعه 
وهو تلو کتاب الله خاشما متبتلا . 


الأصل فى المكتوب أن يكون موافقا تام الموافقة النطوق › من 

غير زيادة ولا نقص ٠‏ و لا تبديل و لا تغير ٠‏ ولكن المصاحف العمانية 

قد أهمل فما هذا الأأصل » فوجدت بها حروف كثيرة جاء رما الفا لادء 

النطق وذلك لاغراض شريفة ظبرت وتظهر لك فما بعد ٠‏ ولم يكن ذلك منهم 

كينها اتفق » بل على أس عندم قد تحقتق » وجب الاعتناء به والوقوف على 

سيه وقد عنى العلباء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلات الى جاء 
۳~ 


مورد الظمآن فى عاوم القرآن 
خطها على غير مقياس لفظها - وقد أفرده بالنصنيف خلالق من المنقدمين 
. والتأخرين » منهم الامام أبو عمرو الداتى إذ ألف فبه كتابه المسمى [المقنع) 
ومنېم العلامة أبو عباس المراكشى إذ ألف كتابا أسماه [عنوان الدليل فى رسوم 
خط التزيل) ٠‏ 

و منهم الشيخ د بن أحد الشبير بالتولى إذ نظم أرجوزة ماما 
إ الولو المظوم فى ذكر جلة من المرسوم ] الى غير ذلك ٠‏ 

قال ابن درستويه : خطان لا يقاس عليه) خط المصحف وخط 
تقطيع العروض . 

ومن هذا المخطلق بتبين نا أن الخط ثلالة أفسام : ٠‏ 
١‏ - خط قبع به الاقتداء السانى » وهو رسم المصحف . 
۲ - وخط جرى على ما أثبته اللفظ واسقاط ما حذفه وهو خط العروض 

فيكنبون التنوين وبذفون همزة الوصل ٠»‏ | 

۴ - وخط جرى على العادة المعروفة » وهو الذى يتكلم عليه اللحوى . 
وقال الفارسى : 

ما عمل أبو بكر بن السراج كتاب الخط والمجاء قال لى : أكتب 
کتابا هذا قلت لہ ؛ نعم إلا آنی آخذ بآخر حرف منه › قال : وما هو ؟ 
قلت : قوله : [ ومر عرف صواب اللفظ عرف صواب الخطاً] . 

قال آبو الحسین بن فارسی فی كناب فته اللغة : [ پروی أن أول من کنب 

(r) — ۲ - ) 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الكتاب العرى والسریانی والکتب کہا آدم عليه السلام قبل موته بلا بمائة 
سنة کتبا فى طین وطبخه : فلا اصاب الارض الغرق وجد كل قوم كناب 


کتوه فأصاب [سماعيل الكتاب العرنى . 

و کان این عباس يقول : اول من وضع الكتاب العرنى إسماعيل 
علبه السلام قال : والروايات فى هذا الباب كثرة ومحتلفة ؛ وقال ابن فارس : 
النى نقوله إن الخط توقینی لقوله تمالى [علم بالقلم علم الانسان مالم بعلم] 
وقال : [ن والقلم وما يسطرون] . 
وقد ورد آم بی جاد ومبدأ الكتابة أخار ڪي رة ليس هذا علها ء 
وقد طت ف تالف مستقل . 

وزعم قوم أ المرب العاربة لم تعرف هذه الحروف باسائها ء 
انهم م یعرفوا تحوا ولا اعرابا و لا رفا و لا صبا و لا عبرال ۰ 


(۱) قالواء› و الدليل عل ذلك ما حكاه بعضيم عن بعض الاعراب آنه قل 
4 اسرائیل ؟ فقال : انى اذن لرجل سوء » قالوا : و انا 
قال ذلك لاه لم يعرف من الميز الا الضغط والعصر ٠‏ وقيل لار : أجر 
فاسطين ؟ فقال انى اذن أقوى ٠‏ قالوا : و سمع بعض فصحاء المرب يقد : 

( تحن بى علقمة الأخيارا ) 
فقيل له : نصبت (بى) فقال : ما نصبته . وذلك أنه لم يعرف من النصبے 


= 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
قال : وما اشتهر أن أبا السود أول من وضع العرية وأن ال حليل 
أول من وضع العروض فلا تتكره ؛ و إما نقول : [إن هذين العلبين كان 
قدا وات عله| الايام وقلا فی ایدی الناس جددھما هذا 
الامامان ] . 


لصحف على الذى يعلله الجويون فى ذوات الاء و الواو والممز والمىى 
والقصر . ' 

کتبوا ذوات الاه الا و ذوات الواو بالواو ؛ و لم يصوروا امزة 
[ كله] حجة » وحى كره بعض العلماء ترك اتباع المضاحف . 

وأسند الى الفراء قال : [تباع المصحف إذا وجدت له وجها من 
كلام العرب وقراءة القراء احب الى من خلافه . 

وقال أشب : سنل مالك رمه الله : هل يكتب المصحف عل 
ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا » الا على الكتبة الاولى ٠‏ رواه 
= الا اساد الثىء. قالوا : وحكى الاخفش عن أعرابى فصيح أنه سل أن 
ينشد قصيدة على الدال فقال : و ما الدال ؟ و حكى أن أباحة الفيرى 
سثل أن ينشد قصبدة على اللكاف فقال : ٠‏ 
کنی بالناس من آسماء کاف و لیس لسقمما اذ طال شاف 
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او عرو الدانی ف المقتع ثم قال : ولا الف له من علباء الأامة ٠‏ 

و قال فى موضع آخر : سثل مالك عن الحروف فى القرآن مشل 
الواو والالف أترى أن تغير من المصحف اذا وجد فه كذلك ؟ فقال : 
لا ۰ قال او عمرو : يعنى الواو والالف المزيدتين فى الرسم لعنى المحدومتين 
فى اللفظ نحو الواو فى [ اولوا الالباب ] [ وأولات ] و [ الربوا] ووه 
و قال الامام أحد رحمه الله : تحرم مخالفة خط مصخف ان فى ياه 
اواو او أت ار غر ذلك 

قلت : و كان هذا فى الصدر الاول والعلم حى غض و اما الان 
فقد بخشى الالباس ولمذا قال الشبخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة ٠‏ 
الملصحف الآن على الرسوم الاولى باصطلاح النمة للا يوقع فى تير من 
الجهال ولكن لا ینبغی اجراء هذا على إطلاقه للا يؤدى الى دروس العلم 
وشى. أحكته القدماء لا يترك مراعانه لجهل ال جاملين وان تخاو الأرض من 
قائم له بالحجة ٠‏ وقد قال اليبق فى شعب الابمان : من كتب مصحفا فيبضش 
أن عافظ على حروف المجاء الى كتبوا بها تلك المصاحف » و لا بخالفبم 
فیہا ولا یغیر ما کتبوہ شیٹا فانھم أ کثر علا وأصدق لبا ولسانا واعظم أمانة 
منا فلا بښغی أن نظری بانفسنا استدراکا علبهم . و روی بسنده عن زید 
قال : القراءة سنة . قال سلمان بن داود الماشعى : يعنى ألا تالف الناس 
برأيك ف الاتباع . 

قال : و معناء لی 9 أى عييد فى تفسير ذلك : وترى القرا 
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لم بلتفتوا الى مذهب العرية فى القراءة اذا حالف ذلك خط المصحف . واتباع 
حروف المصاحف عندنا كالسنن القاعة الى لا يجوز الاحد إن شعداما . 


وللصحف العثانى قواعد فى خطه و رسمه » حصرما علاء الف 
ف ست قواعد هى : ]١[‏ الحزف ]١[‏ دالزيادة [۴] ومز ]٤[‏ والبدل 
[ه] والفصل والوصل [1] وما فه قراتتان فقری عل احداها _ 

[ القاعدة الأول ف الحذف ] تحذف الالف من با النداء تو : 
یا آبها الناس ويا آدم ٠‏ وارب »ياعباد . وها اليه كر : هلاه“ “ها آم . 
ونامع ضير نحو اننا ک وآنیناء ٠‏ ومن ذلك » وأولئك ولكن وارك 
وفروع الأربهة والته وله کف وقع و الارن وحاس ٍف وقع 
الاقل سبحان ری و بعد لام نحو : خلائف خلاف رسول الله » سلام » 
غلام › ايلاف » بلاقوا . وبين لامين تحو : الكلالة ء الضلالة ؛ خلال 
الدیار » لادی پک دمن کل علم زاند على ثلاثة : راهيم وصال 
ومیکائل الا جالوت و مامان و يأجوج ومأجوج وداود لحذف واو. 
و اسرائیل لحذف ائه واختلف ف هاروت وماروت وقارورے . 
ومن کل می اہ سم آو فعل ان لم بتطرف نو :رجلان ۵ ا 
أضلاتا » ان مذان » الا عا قدمت يدال > ومن کل جمع تصحیح انکر 
کان أو مؤنث و : اللاعنون ملاقوا رهم ٠‏ الا طاغون فى الذاريات ' 
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و الطور » وکراما کاتین › والا روضات فی شوری › وآیات للسائلين › و مكر 
ف ياتا وآباتنا ينات فى يونس ؛ والا ان تلاما همزة نعو الصانمين والصايات 
أو تشديد نحو » الضالين والصافات فان كان فى الكلبة ألف ثانة حذفت أيضا 
الا سبع سموات فى فصلت ٠‏ ومن كل جمع على مفاعل أو شبهه تو : 
المساجد ومساكن » والتامى » والنصارى» والمساكين ؛ و الخبائت و اللائ » 
واثابة من خطايا كف وقع و من کل عدد عو ثلاث » وساحر الا فی آخر 
الذاريات فان ثنى فالفاء > والقيامة > وشيطان وسلطان » و تعالى » واللائی » 
واللاتق » وخلاق » و عالم > وبقادر » والإصحاب » والانهار » والكتاية ) 


ومنکر اثلاة 5 اريعة مواضع : لکل أجل کتاب کتاب معلوم ؛ 
كتاب ربك فى الكف » وكتاب مبين ف النحل . 

ومن السملة بسم الله مجراهأ ؛“ ومن اول الاس من سأل ۰ 

ومن کل ما اجتمع فه ألفان أو ثلاثة عو : آدم » آخر » أ أشفقتم » 
أ أنذرتهم > غثاه ۽ وهن وراء کف وقع ؛ الا ما رأى » ولد رائ ف 
النجم » والا تأى » والآن » الا فن يستمع الآن › والالفان من اليك ء 
اللا فى الحجر وق . 

وتعذف البا* من كل منقوص منون رفعا وجرا نحو : باغ ولا عاد ۰ 
والمضاف ها إذا نودى الا يا عبادى الذين أسرفوا » ياعادى الذين آمنوا فى 
العنکبوت » أو لم ناد » الا قل لمبادی » اسر بعبادی فی طه وحم › فادخلی 
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فی عبادی وادخ جتی ٠‏ ومع مثلبا نحو : ولى » والحواریین » ومتکئین › 
إلا عليين » ويهىء › وهىء» ومكر أاسى. » وسيئة > والسيئة > أفعيينا » وبجى 
مع ضير لا مفردا » وحيث وقع أطيعون » اتقون » خافون » ارهبون »› 
فأرسلون » واعبدون ؛ الا فى رس واخشون » الا فى البقرة وكدون » 
الا فکیدون جیما ؛ واتبعون إلا فی آل عمران وطه › و لا تبظروری » 
و لا تستعجلون » و لا كفرون » و لا تقربون » و لا تخزون » ولاتفضحون› 
و هدن › وسهدين ؛ وکذوت > و بقتلون a‏ بکذیون » و وعیدی « 
والجوار ؛ و بالوادى والمتدى » الا فى الاعراف . 

و تحذف الواو إذا وقعت مع واو آخرى فى نو لا يستوورف 
فووا » و إذا الموؤدة » يؤوسا . وتحذف الام إذا كانت مدغة فى مثا 
نحو الليل » و الى » الا الله . و الهم ؛ واللعنة وفروعه » واللبو ؛ و اللغوء 
و المؤلؤ واللات » واللم “ واللبب » واللطيف ؛ راللوامة . ) 

[ فرع ] فى الحذف الذى لم يدخل تحت القاعدة . حذف الألف. 
من مالك الك » فربة ضاف مراغما » خادعهم » أكالون للسحت » بالغ ٠‏ 
يجادلوك » وباطل ما كانوا فى الاعراف و مود > اليعاد فى الااقال ء تراب 
فى الرعد والغل »> وعم : جذاذا » يسارعون » أيه المؤمنون ؛ أيه الساحر 
أيه الثقلان » آم موسى فارغا » وهل تعازى ؛ من مو كاذب ؛ للقاسة » فى 
ازس » عاهذ عليه الله » ولا كذابا . 


~۸ = 


مورد الظمآن فی علوم القرآن 


ونت فان اى و إذا دعان ؛ و من 
اتبعن ؛ وسوف يؤت الله »> وقد مدان ؛ تنج المؤمنين ؛ فلا تسالن ما ؛ 
یوم بات لا تكلم » حى تؤتون مولا » تفندون » المعال ؛ متاب ؛ مآب » 
عقاب » فى الرعد وغافر ؛ ؤفها عذاب » أشركتمون من قبل » وتقبل دعا ؛ 
ن آخرتن » آن بهدين » أن ترن ‏ أن يتين » أن تعلين » بغ » الخسة 
فى الكهف. أن لاعن فى طه . والباد » و ان الله ماد » أن عضرون ؛ رب 
ارجعون › يسقين » يشفين » عبن » واد الفل » آنمدونن » فا آئان » تشېدون»› 
بهاد العمى » كا لواب ؛ ان بردن الرحن » لا نقذون » واسمعون » لنردين ٠‏ 
صال الجحيم » التلاق ؛ القاد » ترجون » فاعتزلون ٠‏ ناد الادى » ليعبدون » 
يطعمون » تغن » الداع » مرتين فى القمر يسر » أكرمن » ولى دين ٠‏ 

وحذف الواو من : ويدع الائسان > ومح الله فى الشورى ؛ يوم 
يدع الداع » سندع الزباية . 
قال المراڪئى : 

والسر فى حذفها من هذه الاردعة التييه على سرعة وقوع الفعل 
وسېواته عل الفاعل وشدة قبول النفعل المائر به فى الوجود » وآما - ويدع 
الانسان - فيدل على انه سل عليه و يسارع فيه کا يسارع فى الخير » بل 
ابات الشر اليه من جهة ذانه أقرب اليه من الير ٠‏ وأما- وجح اله 
اباطل ‏ فللاشارة الى سرعة ذمابه واضحلاله » وأما ‏ يدع الداع - فللاشارة' 
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الى سرعة الدعاء و سرعة اجابة الداعبن › واما الاخبرة فللاشارة الي سرعة 
لعل » و اجابة الزبابة وقوة البطش ٠.‏ 
[ القاعدة الثانية فى الزيادة ] 
[ ملاقوا رهم “ بو إسرائيل » أولو الالباب ٠‏ و بعد الممزة المرسومة 
واوا کو [ تاه تفتۇا ] وف کات مانة و مائتبن ٤‏ و ألظنونا » والرسولا 0 
و السلا » فى قوله تعالى : [ وتظون باه الظنوناا ] [ و أطعنا الرسولا' ] 

[ فاضاونا السلا ] . 

وتزاد الاء فى [من نباى. المرسلين] و [ملائهم) و [ من آناى اليل ] 
فی طه » [من تلقای نی » من وراء حجاب] فی الشوری [وایتای فى القری) 
فى النحل » [ ولقاى الآخرة ) فى الروم » [ بأيك لمغتون بيناها بايد “ أفان 
مات “ أفائن مت ) ۰ 

و تزاد الواو فى عو [اولو ء أولئك ¢ ولاء » أولات › سأورگ) ۰ 
قال المراڪئى : 
والوعد ؛ کا زيدت ف [بايد] تعظيم لقوة الله تعالى الى بنى بها السماه 
انى لا تشابا قوة ؛ و قال الكرمانى فى العجائب : كانت صورة الفتحة 
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فى الخطوط قبل الط العربى ألفا > وصورة الضمة واوا » وصورة الىكسرة 
ياء » فكتبت لا أوضعوا وأعوه بالالف مكان الفتحة ؛ و ايتاى ذى القرنى 
باإياء مكان الكسرة » و أولثك ووه بالواو مكان الضمة لقرب عدم 
بالط الأول . 
القاعدة الثاللة : فى المعز 


ان الممزة إذا كانت ساكنة تكتب عرف حركة ما قبلها . أولا 
أو وسطا أو آخرا نعو : إيذن . وأوتمن » والباساء » واقرأ » و جاك › 
وهىء › والمؤتون » وتسؤوم الا فدارتم » وريا » و الرياء » وشطه ٠»‏ 
تغذف فما . وكذا أول الأ بعد فاء حو افاتوا » أو واو و + وأمروا» ٠‏ 
و المتحرك إن كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالالف مطلقا : أى سوا“ 
كان قحة أو ضا أو كرا نعو : أبوب إذا » أولوا » ساصرف » فاى » 
سانزل » الا مواضع » آثک لتكفرون » أثنا لخرجون فى القل » أثنا لتاركوا 
امتا » تن لنا فى الشعراء ؛ أنذا متنا » أن ذكرتم » أثفكا ‏ آمة » ثلا ء 
ن ء يومئذ تب فها بالاء » قل ونیک » وهۇلا* کنب بالواو ۰ وان کان 
وسطا فحرف حرکنه حو سال » سثل» نقرؤه » إلا جزاءء اللالة فى بوسف. 

ولاملا"ن ؛ وامتلاٌت » واشازت ا ٠‏ والا 
٠‏ ان قتع وكسر أو ضم ما قبله أوضم وكىر ما قله فبحرف نعو : الحاطلة › 
فؤادك سنقرئك » و ان کات ما قله ساکنا حذف هو و : يسل » 
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لا تجتروا ‏ إلا النشأة » وموثلا فى الكرف . 
فان کان الفا وهو مفتوح فقد سبق آنها تعذف لاجتاءها مع ألف 

مثلها إذ الممز بصورتها نحو أبأنا و حذف ممها أبضا فى قرآنا فى يوسف 
و الزخرف › و ان کات ضم او کسر فلا نعو : آباؤک , آبائھم إلا قال 
أواؤم > إلى أولاتهم » ف اللنمام » إن أولياؤ فى الأاقال » نن اولاز 
فی فصلت ۰ وان کان بعده حرف بجانسه فقد سبق أيضا أنه تعذف غر : 
شنآن ؛ خاسئین » يستېزئون ؛ و ان کان آخر فحرف حرکه ما قله عو ۲ 
سبا » شاط ؛ۇلۇا » إلا مواضع تفتۇ › كتفيۇا » أنوكۇا » لا قظمۇا » 
ما يعبۇاء ينشۇا » بذرؤا » نبؤا » قال الملا الاول فى قد أفلح والثلاثة فى 
امل . إلا فى خمسة مواضم اثنان فى المائدة وفى الزمم والشورى والمحشرء» 
شركاؤا فى العام » و شورى ؛ بأتيهم بوا فى الأنعام والشعراء علماؤا فيه » 
من عباده العلباؤا » والضمفاؤا فى إبراميم وغافر فى أموالنا ما نشاؤا“ 
وما دعاؤا فى غافر ؛ شفعاؤا فى الروم ؛ إن هذا لمو البلاؤا المين فى 
لدان » برآؤا منک کاب فی الکل بالواو فان سکن ما قله حذف هو تعر : 
ملء الآأرض » دف » شىء » الخب* » ماء ء إلا لتوا و إن تبووا؛ السو 
كذا استثناه القراء . ٠‏ | 

قلت : وعندى أن هذه الثلاثة لا تستثنى لان الألف النى بعد الوار 
لوست صورة الممزة بل هى المزيدة بعد واو الفعل . 
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القاعدة الرابعمة : ف البدل . yy‏ 
)١[‏ كنب الألف واوا لتفخيم و ذلك فى أربمة أصول مطردة ؛ 
و أربعة أحرف متفرعة . 
فالأصول الاربمة هى [الصالوة] و [الإكلوة] و [الحبوة] 
و [الربر]. 
وأما الأإربعة الأحرف فهى قول فى انام والكهف : [بالخدارة]» 
ونود إكشكلوة] » و فى الؤمن [الجلوة] وف التجم [ومنارة] . 
اما قوله :.[و ماكان صلاتهم] » [ان صلاا] ٠‏ [حياتا اليا] ‏ 
[و ما آنيتم من ربا] فالرسم بالالف فى الكل . 
| والقصد بذلك تعظيم شان هذه الأحرف فان الصلاة والركاة ودا 
الاسلام و الحياة قاعدة النفس » ومفتاح البقاء » وترك الربا قاعدة اللامان 
و مفتاح التقوى » ولمذا قال : [اتقوا الله وذروا ما يى من الربوا . . 
الى قوله تعالى [فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسولها) و يشتمل على 
أواع الحرام » و أنواع المحجائث » وضروب الفاسد » وهو قيض الركاة ولمذا 
قوبل ينها ف قوله تعبالى : [عحق الله اروا ويربى الصدقات") واجتنابه 
أصل فى التصرفات االمالية ء٠‏ 
و إا كتبت بالالف فى سورة الروم لاله ليس العام الكلى » لان 


)۱( سورة البقرة رقم : ۲۷۹ 
)۲( سورة اإبقرة رقم : ۲۷۹ 
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الکلی متنی فی حک اہ علیہ بالتحریم و فی نی الکلی نی جیع جزئیانه ‏ 

۰ فان قلت : فلم كتبت [الزكوة) هنا بالواو ؟ وهلا جرت على نظم 
ما قبلها من قول تعالی : [ وما آتيتم من رباا) ۰ 

قلت : لان المراد بها الكلية فى حك الله ؛ ولذلك قال : فوك 
م المضعفون) و أما كتابة [ النجلوة ) بالواو فلانها قاعدة الطاعات ومفتاح 
السعادات »قال الله تعالى : [و ياقوم مالى أدعوك الى النجلوة ") و [آما الخداوة] 
فقاعدة الأزمان ؛ ومبدا تصرف الانسان » مشتقة من الخدو “ وآما [المكلوة) 
فقاعدة المداية » و مفتاح الولاءة ؛ قال تعالى : [بهدى الله لنوره من يشاء"). 


و ا إمتلوة] فقأعدة الضلال ومفتاح الشرك والاضلال وقد وصفا 
اله بوصفين أحدهما يدل على تكثيرم الاله من مثنى » ومثلك . 

[ تمالی اله عبا بقولون علوا کیرا] . 
(۲) تبدل الألف باه ) 

وتكتب الألف باه اذا کانت عن یاء عو [ يتوف ) ف اسم أو فعل 


0 سورة الروم : رقم : ۳۹ 
(۲) سورة المؤمن رقم >١‏ 
(۴) سورة الور رقم : ٠٠‏ 
س 66~ (ry‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وکنا ؛ ومدانی » و من عصاای والاقصا » وأقصا المدينة » وطغا المأء » 
وسمام › والا ما قبلها با. كالدنبا والحوايا ؛ الا عى اسما أو فلا وكذلك 
ترسم الألف با فى هذه الكلات [ إلى ) و [على] و [أنى) مى كيف 
و [مى) و [يى) 5[ [لدى) الا لدا اباب . 
[ ۳ ] تبدل بالالف الواو الثلای 

ويكتب بالالف الثلانى الواوى اسما أو ضعلا نحو : الصفا وشفا وعفا 
الاتحی کف وقع › وما کی منک › ودحاما وتلاما وطحاما وجا . 
[ ۽ ] تبدل بالالف نون التوكيد الخفبفة 

و تكتب بالالف نون التوكد الفيفة » و اذاً و بالنون كاين . وکاب 
بالماء هاء التانيت إلا أن مناك كلبات خرجت عن هذا اللأاصل : فتكتب بالتاء 
الجرورة [المتوحة ] فن ذلك افظ [ رحة ] فى نبعة مواضع وهى : ˆ 
١‏ - [ أوثك برجون رحت اله ] ٠‏ 
٣‏ - [ ان رحت الله قريب من الحسنين"] . 
۳ ۔- [ رحت الله و رکا" ] ۰ 
٤‏ - [ذكر رحت ربك؛ ] . 


)0( سورة البقرة رقم ۲٠۸‏ 
(۲) سورة الاعراف رقم : ٥٦‏ 


(۴) سورة هود رقم : ۷۳ 


(4) سورة مرم رقم : ۲ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
٥ه‏ - [فانظر إلى آثار رحمت الها ] .. 
- [ آم يقسمون رحت ربك '] . 
۷ - [ ورحمت ربك خير ما يجىعون'] ۰ 

ومن ذلك افظ [نمة] فى أحدعشر موضا : وهى [ء ت» تبدل 
ها. فى الوقف ] 
- [واذکروا نعمت لته علگ] . 
۲ - [ وافكزوا نعمت الله عليك اذكتم أعدال] . 
۴ - [ ايها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله طیگ°) . 
غ - [ ألم تر الى الذين بداوا نعمت الله كفرا ) . 
ه - [ وان تعدوا نعمت الله لا غصوما'] . 
٦‏ - [ بعت اله م یکفرون1] . 
)١(‏ سورة روم رقم : ١ه‏ 
(۲) كلاهما بسورة الرخرف رقم ۴۲ و قد رتبتها عل حسب رتيب الممحف ٠.‏ 
(۴) سورة البقرة رقم : ۲۴۱ 
() سورة آل عمران رقم : ٠٠۴‏ 
(٥(‏ سورة الماندة رقم : ٠١‏ 
(1) سورة ابراهیم رقم : ۲۸ 
(۷) سورة ابراهيم رقم : ٣٤‏ 
(۸) سورة النحل رقم :۷۲ 
٩ =‏ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۷ - [ يعرفون لعمت لته م کرونھا' ) 
۸ - [واشکروا نعمت الله ان کم ایاه تعبدون') ۰ 
4 - [ ألم تر أن الفلك تجعرى فى البحر نعمت اله"] ٠‏ 
۰[ بابها الناس اذکروا نعمت الله علیک ] . 
١-[فا‏ أنت نعمت ربك بكاهن و لا مجنون* ] 

والحكة فى ذلك أن الحاصلة بالفعل فى الوجود تمد » نحو قوله فى 
را٠‏ : [وان تعدوا نعمت الله لا عصوما] بدلیل قوله تعالی : [ان الانسان 
اظلوم کفار] فېذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار تنزيلها ٠‏ وهذا لاف الى فى 
سورة النحل [وان تعدوا نعمة اله لا عصوما] كتبت مقبوضة لانها بمعنى 
الاسم بدليل قوله تعالى : [ان الله لغفور رحيم ] فذه نعمة وصلت من 
الرب عزوجل فهى ملكوتية ؛ ختمها باه ءز وجل » وختم الأولى باسم 
الانسان ومن ذلك [ كللة ] فى موضع واحد وهو : 
١‏ - [ ونت كلمت ربك الحسىة ] ٠‏ 


۸۴ : سورة النحل رقم‎ )١( 

)۲( سورة اللحل رقم : ٠١١‏ 
(۴) سورة لقان رقم ۳۱٣:‏ 

)٤(‏ سورة الفاطر رقم : م 
(( ا دقم :۳۹ 
)٦(‏ سورة الاءعراف رقم :۷ 


~N — 


مورد الظمآن فی علوم القرآن 

ومن ذلك [سة] فى خسة مواضع وهى : 
١‏ - [فقد مضت سنت الاولين'] 
۲ - [سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا') ۰ 
۴ -» [فهل ينظرون الا سنت الاولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ٠‏ 
ه - [ولن تجد لسفت اله تعويلا") ٠‏ 

والحكة ف ذلك آنا کی الاملاك والاتقام الذی ف الوجود ۰ 
وما يدل على أنها عى الاتتقام قوله تعالى قلا [ إت بتهوا ينفر هم 
ما قد سلف؛] ۰ 

و قوله بعدها [وقاتلوم حى لا تكون فنةء] . 

ومكذا الدآن فى [ سنة ] فى مواضعا الخسة المنكورة و من ذلك 
[ قبت ] ف موضح وأحد وهو : 
١‏ - (قبت ال] ٠‏ 


والحكة فى ذلك لانها معنی ما يق فى أموالمم من الرح الحسوس » 


(1) سورة الانفال رقم : ۲۸ 
(۳) سورة الاسراء رقم : ۷۷ 

(۳) لاتا فی فاطر رقم : ٤۴‏ 
إ۽) سورة الانغال رقم : ۲۸ 
0 سورة الانفال رقم : ۳۹ 
(1) سورة هود رقم : ۸٦‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لان الخطاب إنما هو فا من جهة الملك . 
ومن ذلك [ فطرت ] فى موضع واحد وهو ٠:‏ 
١‏ - [فطرت اه الى فطر الناس علبباا] والمكة ف ذلك ومغها با فار 
اناس علبها » فهى فصل خطاب نف الوجود کا جاء فى الحديث [كل 
مولود يولد على الفطرة فابواه بهودانه » أو ينصرانه أو مجساه] . 
ومن ذلك [ قرت ] فى موضع واحد وهو : 
١‏ - [قرت عيبن لى ولك'] والحكة فى ذلك لانها معني الفعل ٳذ هو خاز 
عن موسى » وهو موجود حاضر فى الملك و هذا بخلاف ([قرة أعين") 
فانها هنا حى الاسم ؛ وهو ملكوتى إذ هو غير جاضر . 
ومن ذلك [معصيت) فى موضعين وها : 
۲-۲-[و معصيت الرسول E Oo‏ 
كلاهما بسورة الجادلة . والحكة فى ذلك لانهم) عى الفعل . 
والتقدير : ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول “ و نفس هذا النجو 
الواقع منم ى الوجود هو فعل معصية لوقوع النهى عه . 
ومن ذلك [اللعة ) فى موضعين وهما : فى آية المباملة » وف 
اللعان : 


0 سورة الروم رقم : ٣١‏ 
(۴) سورة القصص رقم  :‏ 
(۴) سورة الفرقان رقم : ۷4 
- = 


مورد" الظبآن فى طوم: القرآن 
١‏ - [م نبتهل فنجعل لحنت اله على الكاخيينا) ٠.٠‏ . 
۲ - [والخامسة أن لنت اله ”عليه ان كان هن الاين )اک فى ذلك 
OE TE ERS‏ 
وش ذلك [غزهه] ارشع را واحد ارقو ٩‏ ا 7ا 
- أن نرت قوم" ] و المكة فى ذلك لها نی انل اللازم وم وهو 
بالا کل > بدلیل قواہ نال : [ فى الطون] فده صقة فمل کا 
| ق الواقة : 3ل كلۈن من جر من زقومً] أ وهنا تخلاف قول : 
[اذلك ر زلا 0 تجحرة الزقوم] ف الصافاث قان هذه ت بانها : 
[قنة للظالين] . © 
[وانها تخرج فى أصل ال جحيم٠]‏ فهو حلة a‏ بت تاؤها . 
ومن ذلك [جنت ] ف موضح واحد وهو : 


E‏ و فل ا ا 


5 سورة آل عبران رقم : ٩١‏ 
(r)‏ 3 ة الور دقم V+:‏ 

(۴) سورة الدحان رقم : >٣‏ 
)6( سورة الواقعة رقم : ۲ه 
(ه) سورة الصافات رقم : ٠٣‏ 
)٩(‏ سورة الصافات رقم : 4 
(۷) سورة الواقعة رقم : ۸٩‏ 


:و — 


مور اظن ف علوم القرآن 


. يدلبل ,اقتزانهار بارج و الرع, و نیما و هما من A.‏ ؛ فېذە 
جةخاصة :العم بها ا ہے ن ر ا از 

وا [هى ورشة اجنة لللعيم ا ]و yT‏ قان هذا 
جخ الاسم الكلح تالم مه[ تة جخخيم1نع لها لسم عضيل لذب 
ق الأخرة:) ردان بذللك + فللؤس يمل تنبقا وألا عقف افعل 
اب4 والمناسل ا لزلك + أن ماكتان بجح للاسيح عة تلم عل ب [زهرة 
الحاة الديا؛] و [ضبغف التهة] و٠‏ [ؤلرا) لةه f‏ و [رحلة 
الشتاء والصبفا] و [حالة الحليا] .ا , e‏ 

3 CR CR 
[ومم ابت عرات ']. والحكة فى ذلك اليه ر می إلرلاجة‎ - ١ 


bs e j ۸٥ : سورة الشعراء رقم‎ )١( 
۲۸ : سورة المعارج رقم‎ )۴( 

(۴) سورة الواقعة رقم : ٩٤‏ 
0( سورة طه رقم : ۳۱١‏ 
(ه) سورة البقرة رقم : E e ٠۳۸‏ 
(1) سورة المج رقم : ET CE ١‏ 
(۷) سورة التحرم رقم : ۲ OTE‏ 
(۸) سورة قريش رقم : ١‏ 

SES ٤> : سورة المسد رقم‎ )٩( 
١۲ : سورة التحرم رقم‎ )۱۰( 
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مورد الظبآن فى علوم القرآن 


والحدوث من النطفة الميعة » ولم يضف ف القرآن ولد إلى والد و وصف 
به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليا السلام » لا اعتقد النصارى فها 

با الان ؛ فنيه .سبحا ٠‏ باضاقا :الولادية على جهة حدولها بعد ) 
فا ي ار اة قان ى موي سا اة ادون الرسرف 
وقال :.[ وجطنا لين مرم و أمهآبةا ] _ لما غلوا فى الوهيته أكثر 


٠.‏ من أمه ك نيه تمالى عى حاجتهها و تغير أحوالما فى الوجود » بلحقها 


. ٠ ٠ ما بلح البشر » قال تقطلى : [ كا بأكلان الطماماج‎ ١ 
: ومن ذلك [امرأت] فى سبعة مواضع وهی‎ 
. [اذ قالت امرآت عران؟]‎ - ١ 
. ) [و قال نسوة فى المدينة امرأت العزز؛‎ - ٣ 
. ([قالت امرأت العرز؛)‎ - 
. إو قالت امرأت فرعون:)‎ - » 


@ھ - [اأت وح( . 


)۱( سورة الؤمنون رقم : 0١‏ 
(۳) سورة المائدة رقم : ۷١‏ 
(r)‏ سورة آل عمران دقم o:‏ 
() امان سورة يوسف رقم : 0١ ٠۳۰‏ 
(ه) سورة القصص رقم : ٩‏ 
%( سورة رم رقم ٧۰3‏ 
- ا — (r)‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

. امرأت لوطا‎ - ٩ 
. اأت فرعونا‎ ۷ 

ومن مس من النساء كلها مدودة نيا على فعل البعل والصحبة 
وشدة المواصاة والخالطة والائتلاف فى الموجود واحسوس . وأربع متهن 
منفصلات نى بواطن أمرهن عن بعولنهن باعمالمن . و واحدة خاصة واصلت 
بعلها باطنا وظاهرا و هى امرات عمران عل اله ها ذرية طية واكرما 
ذلك وفضلها على العاين وواحدة من الاربع انفصلت باطنها عن بعلا 
طاعة لته و تولا عليه وخوفا منه فجاها و آکرما و هى امرأت فرعون . 
وانتان متهن انفصلتا عن أزواجهن كفرا الله فاملكه)| الله ودم ه) ولم بنتفعا 
بالوصلة الظاهرة مح آنا أقرب وصلة بافضل أحباب الله ک) لم تضر امرأت 
فرعون وصلتما الظاهرة باخبث عيد الله . و واحدة انقصلت عن بعلها بالباطن 
اتباعا هوى وشوة نفسها فلم تبلغ من ذلك مرادها » مع تمكنها من الدنيا 
واستبلاتها على من مالت اليه با وهو فى بيا وقبضتها وعحت يديها فلم يغن 
ذلك عنما شيثا ٠‏ وقوتها و عزتها نما كات ها من إعلبا [العزيز ] ولم ينفعما 
ذلك فى الوصول إلى ارادتها مح عظیم کیدها . ک) لم یضر بیوسف ما امتحن 
به متها ؛ و ناه الله من الجن و مكن له فى اللأرض وفلك بطاعته 
اريه ٠‏ ولا سمادة الا بطاعة الله » و لا شقاوة الا معصيته ؛ فهذه كلها عر 
وقعت بالفعل فى الوجود فى شان كل أمرأة منهن فلذلك مدت تاءاتين ٠‏ 


١١-٠١ : سورة الحرم رقم‎ )١( 


مورد الظمآن فى علوم الةرآن 
القاعدة الحامسة : فى الوصل والفصل 
اعلم أت الموصول ف الوجود توصل کابانه فی الخط کا توصل 
حروف الكلمة الواحدة » والمفصول معنى فى الوجود يفصل فى الط »› کا 
فن فلك [ إا ) بالكسر كله موصول إلا واحدا [ إن ما توعدون 
لات ٠‏ لآن حرف [ما] هنا وقع عل مفصل فنه خير موعود به لهل 
الحير » ومنه شر موعود به لهل الشر » فعنى [ ما ] مفصول فى الوجود 
و العلم . 
ومن ذلك [ آنا ] بالفتح کله موصول الا حرفان : 
۱ - [و أن ما يدعون من دونه هو الباطل؟] . 
۲ - [وأن ما يدعون من دونه الباطل"] 
وقع الفصل عن حرف اللوكيد ؛ إذ ليس لدعوى غير اله وصل 
فى الوجود إنما وصلها فى المدم و الننى » بدليل قوله تعالى : عن المئمن 
[آما تدعونى اله ليس له دعوة فى الدنيا و لا فى الآخرة؛ ] ٠‏ فوصل [ أآما ] 
فى الننى وفصل فى الابات » لانفصاله عن دعوة الحتى . 
)١(‏ سورة الأنمام رقم ٠٠١١ ١‏ 
(۲) سورة المج رقم : ٠۲‏ 
(۴) سورة لان رقم : ۳۰ 
)٤(‏ سورة غافر رقم : ٤٣‏ 


= 04ا = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك ]=[ موصول کله إلا ثلالة ھی : 
-١‏ [کل ما ردوا إلى الفتنة أركوا فباا] . 
فا ردوا البه ليس شيا واحدا فى الوجود » بل أنواع مختلفة فى الوجود» 
و صفة ردم ليست واحدة بل متنوعة » فانفصل ][ لاه لعموم 
شی. مفصل فى الوجود . 
۲ - [ واک من كل ما سالقوه۴ ] غرف [ما] واقع على أنواع مفصلة 
فى الوجود . | ۰ 
۳ - إكل ما جاء أمة رسوطما كذبوء"] و الأمم مختلفة فى الوجود › خرف 
(ما) واقع على تفاصيل مو جودة فصل . 
وھذا تخلاف قولہ : [ کا جاءم رسول ا لا تھوی آنفسہم؛ ] 
فان هؤلاء م بنو إسرائيل أمة واحدة بدليل قوله [فلم تقتلون نیا اه٠]‏ - 
والخاطبون على عبد النى صلى الله علبه و سلم لم يقتلوا الأنياء ء إا باشره 
آباؤم › كن مهبم فى ذلك واحد وهو - الغدر والخانة - حرف [ ما ] 
ما يشمل تفاصيل الزمان » ومو تفصيل لا مفصل له فى الوجود ألا بالفرض 


)۱( سورة الضاء رقم ٩۱:‏ 
: )+( سورة ابراهيم رقم : ٣٤‏ 
(r)‏ سورة المؤمنون رقم: 4) 
() سورة المائدة رقم : ۷۰ 
(ه) سورة البقرة رقم : ٩١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

والنوم ؛ لا بلحس فوصات [ کل ] لاتصال الأزمنة فى ااوجود 2 
أفرادها المتوهمة . 

وكذلك : [ كبا رزقوا منا من رة رزقاا] هذا موصول لان 
حرف [ ما ] جاء انعميم الازمنة ؛ فلا تفصيل فها فى الوجود وما رزقوا 
غير تلف » لقوله تعالى : [واتوا به متشابا] . 

ومن ذلك [أنا) موصول إذا كانت [ ما ] غير مخلفة الأقسام فى 
الفعل النى بعدها ؛ مثل : [ أنا يوج" ] [ فاا تولوا") [ أن نقفوا 
أخذرا) [أنا تکونوا یدرک الموت") ۰ 

فھذہ کاہا لم تغرج [الین] اللکی ومو متصل حسا ٭ و لم ختلف ف 
الفعل الذى مح ]*[ وتفصل [ ات] حاث کون [j]‏ عختلفة الأقسام 
فى الوصف الذى بعدها مثل : [ ین ما کم تعبدون ] [ و هو معکم أن 
ما كتتم') (آين ما ثقفوا الا عبل من الله وحبل من الناس؟] . 


۲١ : سورة البقرة رقم‎ )١( 

(( سورة النحل رقم : ۸١‏ 

١١١ : سورة البقرة رقم‎ (r) 

%9( سورة الاحزاب رقم : ٩‏ 

(ه) سورة النساه قم ۷۸ 

() سورة الشعراء رقم : ٩۲‏ 

(۷) سورة الحديد رقم : ۽ = 
[r] = 10٩ =‏ 


مورد الظمآن فى عاوم القرآن 
ومن ذلك : [بس ما) مفصول الا حرفين باتفاق وحرف تلف فيه : 
ا الحرفان الموصولان باتفاق جيع النقلة فها : 
١‏ - [شا اشتروا به أضهم) ٠‏ 
۲ - [شما خلفتمونی من بعدی!] . 

و اما الحرف الختلف فه فھو [قل بس ما بآمرک به ایمانگا) غرف 
[ما ) لبس فيه تفصيل » لانه عى واحد فى الوجود من جهة كونه باطلا | 
مذموما على خلاف حال [ ما ) فى الاندة : [ترى كيرا منهم يسارعون فى 
الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبس ما كانوا يعملون؛) خرف [ ما ] يشتمل 
على الاقام الثلالة الى ذكرت قبل . 

وكذلك : [لئس ما فدمت همم أنفسهمء] حرف [ما] مفصول » 
لانه يعمل ما بعده من الاقسام ٠‏ ومن ذلك : [يوم م] فى موضعين : ٠‏ 
-١‏ [يم م بارزون" ] ظرفان فصل الضمير عنهها لانه مبتدأ » و أضيف 


= (۸) سورة آل عمران رقم : ٠١۲‏ 


0 سورة البقرة رقم : ١‏ 
(۲) سورة الاعراف رقم ٠٠١:‏ 
(۴) سورة البقرة رقم ٩۲۳ ٤‏ 
(4) سورة المائدة رقم : ٠۲‏ 
(ه) سورة المادة رقم : ۸٠‏ 
)١(‏ سورة غافر رقم ' ۱١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن ‏ 
البوم الى الجلة التفصلة عنه ٠‏ و اما [بومهم الذى فيه إصعقونا] 
و [يومهم الذى يوعدون' ) وصل الضمير لانه مفرد » فهو جزء الكامة 
المركية ٠‏ من اليوم المضاف والضمير المضاف إلبه . 
ومن ذلك [ف ما) تفصل [ف) عن [ما) فى موضح وأحد 
اتفاقا و هو قوله تعالی : [اتنرکون فی ما هنا آمنین"] . 
و اخنلف فى عشرة مواضع وهی : 
الارل : [فى ما فعلن فى أنقسهن من معروف)) ٠‏ 
انی : [لیار؟ فى ما 'اتاج] . 
الثالك : [فى ما أوحى الى محرماا) . 
الرابع : [ليلوك فى ما "ااكا) . 
الخامس : [وم فى ما اشتهت اسهم عالدون1) ۰ 


0 سورة ااطور رقم : ١‏ 

(۲) سورة الزخرف رقم : ۸۴ 

(۴) سورة الشعراه رقم : ٠١١‏ 

)<( المىوضع الثالك فى البقرة رقم ٣٤١‏ 
)٥(‏ سورة الماندة رقم : 6۸ 

٠٤٠١ : سورة الانعام رقم‎ )١( 

(۷) سورة الانعام رقم : ٠١١‏ 

)۸( سورة الانبياء رقم : ٠١١‏ 


a 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السادس : [فى ما أفضتم فه عذاب عظيما) ٠‏ 
السابع : [من شرا فى ما رزقاج") ٠‏ 
الثامن : [فى ما م فيه بخلفونآ] ٠‏ 
اتاسع : [فى ما كانوا فه بختلفون)] . 
الماشر : [وننشتک فى ما لا تعلونء] . 
وتوصل فما عدا ذلك نحو : [ فما كانوا فب بختلفون] و[ فبا فان 
فى أنفسن بالمعروف') . 
ومن ذلك [ کی لا) تفصل ( کی) عن [لا) ف لائة مواضع وهی : 
الاول : [لكى لا يعلم بعد علم شباا] ٠‏ 
اثانی : [کی لا یکون على المؤمنین حرج'] ۰ 


0 سورة انور رقم ١٤‏ 

(( سورة الروم رقم ۲۸ ٠‏ 

(۳۴) سورة الزس رقم : ٣‏ 

)4( سورة الزص رقم : >٦‏ 

)( سورة الواقعة رقم : ٠١‏ 

٠١١ الموضع الأول من البقرة آبة‎ )١( 
۲٣٤ الموضع الثانى من البقرة آية‎ )۷( 


)۸( سورة انحل رقم Ve?‏ 


(۹) سورة الاحزاب رقم ؛ ٣۷‏ 


= ۱0۹ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الثالك : [ كى لا يكون دولة بين الاغناء٠]‏ . 

وما عدا ذلك فوصول : 

ومن ذلك : [و إذا كالوم أو وزتوم بخسرون'] 

فكتبتا موصولين بدلل حذف الآالف بعد الواو فبا فدل ذلك 
على أن الواو فبا غير مفصولة : إتهى بتصرف . 
وم فلك : [فال] تفصل لام [مال] عن ما بعدما فى أربعة 
مواضع وهی : ١‏ 

الأول : إفال هؤلا. القوم"] . 

الٹای : [مال هذا الكتاب؛] 

الثالث : [و قالوا مال هذا الرسول:] . 

الرابح : [فال الذين كفروا١]‏ وما عدا ذلك فو موصول : 

ومن ذلك : [إبن أم'] و ما عداما فوصول وهو قرله تمالى [قال 


۷ : سورة الحشر رقم‎ )١( 

)۲( سورة المطففين رقم : ٣‏ 
(۴) سورة الفساء رقم : ۷۸ 

۹ : سورة اللكهف رقم‎ )٤( 
۷ : سورة الفرقان رقم‎ (o) 
۳١ : سورة المعارج رقم‎ (Y» 
٠٥۰ : سورة الأعراف رقم‎ )۷( 
0 ww- 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

يا ۇم لا تآخذ بلحټی و لا براسی'] 

ومر ذلك ستة أحرف تفصل عنها بعدها حتمبا و هى : 

[ الالف » والواو » والدال » والذال » والراء ء والزاى ] تما 
علامات لانفصالات ونبابات » وسار الحروف توصل فى الكلمة الواحدة : 

ومن ذلك :[عن ما] تفصل [عن] عن [ما] فى موضع واحد وهو 
[فلما عتوا عن ما نهوا عنه؟] . و توصل فا عدا الموضم المذكور نعو [سبحانه 
و تعالی عا یشرکون"] 

ومن ذلك : [من ما] تقصل [من] ال جإارة عن [ما] فى ثلالة 
مواضع : وهی 

. [من ما ملکت آمانک؛]‎ - ١ 

۲ - [مل لک من ما ملكت آان] ٠‏ 

۴ - [وأققوا من ما رزقا ] ٠‏ وماعدا ذلك فوصول نعو : 
[فويل لمم عا كنبت أيديهم'] ٠‏ ) 


(۱) سورة طه رقم : ٩٤‏ 

(۲) سورة الاعراف رقم : ٠١١‏ 
(۴) سورة يونس رقم : ۱۸ 

٣٠ : سورة النساء رقم‎ )٤( 

۲۸ : سورة الروم رقم‎ )٥( 

٠١ : سورة المنافقين رقم‎ )٩( 
۷٩ : سوره البقرة رقم‎ )۷( 


= 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : [أم من] تقصل [أم] عن [من] فى أربمة مواضع هى : 
١‏ - [آم من کون علبهم وکلا؛] . 
۲ - [آم من اسس بناہا] ٠ ٠‏ 
۴ - [أم من خلقا] . 
»> - [أم من يآى؛] ..... وما عدا ذلك فوصول تو : [أمن 
بحيب المضطر اذا دعاه؛] . 
كناك : [عن من] تفصل [عن] صن [من] فی موضمین : هما 
١ )‏ - [ويصرفه عن من بشاءا] . 
۴ - [فاعرض عن من تولی صن وکرناء] 6 
ومن ذلك + [عن] موصول كله نحو [فن أظلم من اقترى على الله 
کذاا] . 


۲٠ : سورة النساء رقم‎ )١( 
٠٠۹ : سورة التوية رقم‎ (+) 
٣ : سورة الصافات رقم‎ (۴) 
٤۰ : سورة فصلت رقم‎ )٤( 
٠۲ : (ه) سورة النمل رقم‎ 
٤۳ : سورة النور رقم‎ )1( 
۲۹ : سورة النجم رقم‎ (۷) 
۱۷ : سورة يونس رقم‎ )۸( 


۷ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وكذلك : [وان ما نربنك] تفصل [ان) عن [ما) ف موضع واحد . 
وهو : [وان ما ترينك بعض الذى نعدم!] . 
وما عداء فوصول : تو [فاما ريتك بض الذى فندم] . 
ومن ذلك [فال] وصلت [ان] ب [ )] ف موضع واحد وهو : 
[فام يستجييوا لك١]‏ وفصلت فبا عدا ذلك نعو : [فان لم يستجيبوا لك؛] . 
- ومن ذلك [ألن] توصل [آن] ب [لن] فى موضعين وما : 
١‏ - [ألن نعل لك موعداء] . 
- [ألن نجع عظامه] . 
و تفصل فا عدا هذين الموضعين نحو : [بل ظنتم أن لن ينقلب. 
الرسول والؤمنونا] . 
ومن ذلك : كل ما فى القرآن [ألا) فهو موصول الا عشرة مواضع 
فهى مفصولة تكب النون فيا باتفاق » و ذلك حيث ظهر فى الوجود صحة 


(۱( سورة الرعد رقم : 4٠‏ 
(۲) سورة غافر رقم : ۷۷ 
)۴( سورة هود رقم ٠ ١6‏ 
)٤(‏ سوره القصص رقم : ١ه‏ 
(ه) سورة الكهف رقم : 4۸ 
»( سورة القيامة رقم : ٣‏ 
)۷( سورة الفتح رقم :۱۲ 

~~ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
توكيد القضية ولزومها : 
الاول : [حقيق على أن لا أقول عل الله الا الحقا) ء 
اثانى : [أن لا يقولوا على الله الا الحتق ودرسوا ما فها] . 
الثالك : [وظوا أن لا ملجا من الله الا اله٣] ٠‏ 
الرابع : [و أن لا اله الا هو فهل تتم مسابون؛) ٠‏ 
ا لحاس : [أن لا تعبدوا الا الهء) ٠‏ 
السادس ؛ [أن لا تشرك بى شبااآ) ٠‏ 
السابع : [أن لا تبدوا الشبطانا] ٠‏ 
اشامن : [وأن لا تعلوا على اق) . 
اناسع : [أن لا يدخانا الوم علج سكنا] ٠ ٠‏ 


0 سورة الاعراف رقم : ٠٠١‏ 
(۲) سورة الاعراف رقم : ٠۹۹‏ 
(۴) سورة التوبة رقم ٠١۸‏ 
)٤(‏ سورة هود رقم : ٠١‏ 

(ه) سورة هود رقم : ۲۵ 

»( سورة الج رقم ۲٣‏ 

(۷) سورة يسين رقم 1٠:‏ 
(۸) سورة الدخان رقم : ۱٩‏ 
(4) سورة القلم : رقم : ۲٤‏ 


[<[ ~۱1 = 


| مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السساشر : أن لا يشركن باه شبا) . 
واختلف ف موضح واحد و هو قوله تعالى : [أ لا اله أنت 
سيحالك؟] فرسم فى بض الصاف مفصولا وف بعضها موصولا.: 
أما.[إن) مكسورة الممزة فوصولة مع [ لا ] فى جيع المصاحف 
نحو : [الا:تتصروه فقد نصره اتء] . 
ومن فلك : [لام النعريفا] الماغة فى الفظ فى مثلها أوغبرماء 
لما كانت التعريف - وشأن المعرفت أن بكون أبن وأظبر » أظهرت فى الخط 
و وصلت بالكلمة» لانها صارت جزءا من من حيث هى محرقة ,بها ء؛ هذا هو 
الأصل » وقد حذفحيت بثنى ممنى الكلمة مثل [الييل] فانه نى ملم 
لا يوضسح الاشياء بل يسترها و بخفيا » وكونه واحدا اما للجزئ أو الجاس 
قاخنی خرف تعريفه فى مث » فان تعين للجزئي بالآنيك رجع الى الأصل ء 
. ول [التى] و [الى] و تشيتها و جعبا. .فانه مببم فى المحنى واام 
لن أول حده الجزنى .و لجنس لثلاث أو غيرماء ضيه ظلة الجممل كاليل . 
وشل [الى] ف الابجاب ‏ فان لام التعريف دخلت على [لا] 
قاف "ك 
وفيا ظلة العدم كاليل » فى نه اظلبات اللات بز حرف ٠‏ 
)١(‏ سورة المتحنة رقم : ٠١‏ 
(۲) سورة الانبياء رقم : ۸۷ 
(۴) سورة التوبة رقم : >٠‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
التعريف . وكذلك (الأيك] نقلت حركة همزتما على لام النعريف وسقطت 
همزة الوصل لتحريك اللام » فاجتمعت الكلمتان » فصارت [ ليك ] علامة 
على اختصار و تلخيص و جمع فى الى » وذلك فى حرفين : 
أحدهما فى الشعراء قوله [كذب عاب ليك المرسلينا] جمع فيه قصتيم . 
محتصرة و موجزه فى غاية الييان » و جعابا جلة فى آخر قصة فى السورة 
بدليل وله [ان فى ذلك لآبةا] فافردما . 
و لای ف ص قول [و أسحاب ليك اولك الأحر اب"] جمع الامم 
فيها بالقابہم و جملهم جهة واحدة » هم آخر أمة فيا ووصف الجلة . قال ٠‏ 
تمالى  :‏ [ أولتك الأحزاب ] ٠‏ وليس الاحزاب وصقا لكل متهم بل هو 
وصف جيم . 
و جاء بالاتفصال على الأأصل حرفان نظير هذين الحرفين : ٠‏ 
أحدھبا [و ان کان أصحاب اليك لظالمين؛] أفردم بالنكر و الوصف 
والانی [و اصحاب الاك ] جعوا فيه مع غرم » ثم حك على كل 
متهم لا على اة » قال تعاى : - [كلكذب الرسلء] غيت بعتبر فيم 
)١(‏ سورة الشعراء رقم : ٠۷١‏ 
(N)‏ سورة الشعراء رقم : ٠۹۰‏ 
(۴) سورة ص رقم : .٠۴‏ 
)٤(‏ سورة المحجر رقم : ۷۸ 
)٥(‏ سورة ق رقم : ٠6‏ 


=۱ = 


مورد الظمان' ف علوم القرآن 
ومن ذلك : e Ty‏ لان 
العمل فى الجدار قد حصل فى الوجود فلزم الاجر » واقصل به حكا 
بخلاف : [لاتخذوك خللا؟] ليس فه وصلة اللزوم ٠‏ 
ڪتارة فواج السور 
) كتبوا [ الم ] و [الر] موصولا . ان قبل لم وصاوء والمجاء مقطع 
لا ینعی وصله لانه لو قبل لك : ما نججاء [زید] ؟ قلت : زاى › باءء دال » 
وتكتبه مقطما » لتفرق بين مجاء الحروف وقراءته . قل انما وصلوه لاه 
لیس اء لاسم معروف » وانما می حروف اجتمعت » یراد بکل حرف معنی ۰ 
فان قيل : لم قطعرا [حم عسق] وم يقطرا [الص] و [ كييعص] ؟ 
قیل حم قد جرت اا > فصارت اما للسور فقطعت 
اقلا . ۰ 
و جوزوا فى (ق) و (ص) وجهین : - من جزما فب حرفت 
ومن کسر آخرما فمل آنه آم کتب عل لفظبا ٠‏ 
القاعدة السادسة : 
) فا فيه قراءانات فکتبت عل إحداهما › و مادنا غير الشاذ 
)١(‏ سورة الكهف رقم : ۷۷ ) 
(۲) سورة الاسرا* رقم 0 : 


== Nm 


مورد الظمآن نى علوم القرآن 
مر فلك : مالك يوم الدين › خادعون » وواعدا › و الصاعقة > 
والرياح » و تفادوم » و قظاهرون › ولا تقاتلوم وعوما . واولا دفاع » 
فرهان » طاترا فى آل عمران والائدة » مضاعفة وعو [عاقدت اماک الأولان 
امس مستم “ قاسية] ٠‏ قاما للناس » خطآنك » فى الاعراف » طائفة › حاشا لله 
و سيعام الكافر » تزاور » زاكة » فلا تصاحبى » لاتخذت » مادا وحرام 
على قربة » ان الله يدافع » شکارى وما م بسكارى» المضغة عظاما » فكسونا 
العظام لاء سراجاء بل ادارك ؛ و لا تصاعر » ربا باعد ؛ أساورة » بلا آلف 
فى الكل » وقد قرت بها و بجذفها » و غيابت الجب » وأزل عليه آبة فى 
العنكوت ؟ و مرت من أ كامما فى فصلت و جمالات » فبم على بشت » . 
وم ف الغرفات آمنون . باثا. ؛ و قد قرثت باحع و الافراد ٠‏ و تقية بالاء. 
و الاب بالالف »و يقض المحق بلا یاء ؛ و آثوقی زبر الحدید باقط ننجی 
مرن نشا » نج المؤمنین › بنون واحدة » و الصراط كيف وقع » و إبصطة 
فى الاعراف والمصيطرون . و مصيطر »› بالصاد لا غير . وقد تكتب,الكلمة 
صاللة. للقرا” تين نعو : کھون بلا آلف وی قرا ؛ وعل قراتها می حذرة 
را ea A‏ 
(فع). ) 
فا کتب مرافظا لقراأة شاذة :من ذلك  :‏ [ ان القر تشابه علا ] 
آو کا عامدوا عهدا » ما بق من الریوا » و قری. يضم الاء و سكون الواو 
و فلقاتلوک » انما طارک » طاتره ف عبقه » تساقط » ساس ¿ وفصاله فی عامین › 


[<r] - ۱۸ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

اعلیهم ثیاب سدس ؛ ختامه مسك » فادخلل فی هبادی ۰ 

و أما القراءت الختلفة المشهورة بزبادة لا بحتملها الرسم و وما 
تجو : - آوصی » و وصی و رى تحتها . و من تحتها» و شيقولون الله › 
وله » وما عملت أيديهم » و ما مله ٠‏ فكتابه على حو قرا*نة » وكل 
ذلك وجد فى مصاحف الامام ٠‏ 
( فاد 

کتبت فواتح السور عل صورة الحروف أنفسها لا على صورة النطق 
بہا اکتفاء بشهرتبا . 
( فاندة آخری) | 

مل تجوز کتاته بقلم غير المرنی ؟ قال الزرکشی : لم ار فبه کلاما 
لأحد من العلبا. . قال : وسحتملل الجواز لاله قد سنه من يقرؤه بالعرية 
- و الاقرب المنح - كا حرم قرائته بغير لسان العرب » و لوطم : القلم 
أحد اللسانين و العرب لا تعرف قلما غير العربى ؛ و قد قال الله تعالى بلسان 
عرنی مبین - ۱ ھ ۰ 
[ آراه العلبا. فى رسم المصحف ) 

للعلباء فى رسم المصحف آراء ثلالة هى : 

الرأى الاول : 

أنه توقينى لا تجوز محالفته و البه ذهب الجهور و قد سبق ر 
بمطت القول [ ف الشوامد ] على ذلك من أقوال العلباء ٠‏ 
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الرأى الان : 

أن رسم المصاحف اصطلاحی لا توقینی » و عليه فجوز مخالفته ومن 
جح الى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته . ن ی اقات او ف 
الاتتصار اذ بقول ما نصه : - و أما الكتاب فلم يفرض اله على الأمة فيا 
شيا ؛ اذ لم بأخذ على كتاب القرآن و خطاط المصاحف لا رما بمينه دون 
یره وجه عليهم و ترك ما عداه » اذ وجوب ذلك لا يدرك الا بالسمع 
و النوقف . وليس فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن 
و ضبطه لا جوز إلا على و جه خضوص و حد مدرد لا يجوز آتجاوزه › 
ولا فى نص السنة مايوجب ذلك ويدل عليه »ولا فى اجاع الامة ما يوجب 
ذلك و لا دلت علبه القياسات الشرعة ٠‏ بل السنة دات على جواز رمه 
بای وجه سل لان الرسول صل الته علبه و سلم کان باس برسمه و ل بین 
مم وجها معيتا و لا نى أحدا عن كتابته و ذلك اختافت خطوط المصاحف 
فنہم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ و منم من كان بزيد و نقص 
لعلمه بان ذلك اصطلاح وان اناس لا بخن علبهم ا لمجال ٠‏ و لاجل هذا لعینه 
جاز أن يكتب بالحروف الكوفة والخط الاول و أن بعل اللام على 
صورة الكاف » و أن تعوج الالمات وان يكتب طلى غير هذه الوجوه» 
و جاز أن يكتب المصحف بالخط و المجاء القدمين ؛ و جاز أت يكنب 
الخطوط و المجاء الحثة » و جاز أن بكب بين ذلك : 

وباجحلة فكل من ادعى أنه بحب على اناس رسم مخصوص عليه 
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أن يقيم المحجة على دعواه ٠‏ و آنى له ذلك ؟ ٠‏ ؟ ١ه‏ بلخجص . 

ونزيدك هنا معرفة ما ذكره. العلامة ابن الميارك لقلا عن العارف 
باه شیخه عبد العزیز الدباغ اذ يقول فى کتابه الابريز ما نصه : [رسم القرآن 
سر من اسرار الته المشامدة وال الرفة] . 

قال ابن المبارك فقلت له : هل رسم الواو بدل الألف فى عو 
[الصلاة). والركاة » والحياة » ومشكاة » وزبادة الواو فى [ساوری » وأولئك › 
وأولاء » و أولات] وكالاء فى نر [مديهم » وملائه » وبأيك ولأيد) . 
هذا كله صادر عن النى صلى اله عليه و سلم أو من الصحابة ؟ 

فقال : هو صادر عن النى صل اله عليه و سلم وهو الذى أم 
الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الميشة فا نقصوا و لا زادوا على 
ما “معوه من النى] . 

فقلت له : ان جاعة من العلباء ترخصوا فى آم الرسم و قالوا : انا 
هو اصطلاح الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه فى ال جاهلية ء 
وانما صدر ذلك من الصحابة ؛ لان قريشا تعلبوا الكتابة من أمل المحيرة › 
وأهل الحيرة ينطقون بالواو ف الربا » فكتبوا على وفق منطقيم وأما قرش 
فانہم بنطقون فه بالالف » و کتابتېم له بالواو على منطق غیرمم و تقلید مء 
حی قال القاضی ابو بكر الباقلانی : كل من أدعى بحب على الاس رسم 
خصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواء » فانه ليس فى الكتاب 
ولا ف السنة ولا فى الاجماع ما يدل على ذلك ؟ 
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فقال ما الصحابة و لا لنيرم فى رسم القرآن ولا شعرة واحدة 
و[نما هو توقيف من النى و هو الذى امم أن يكتبوه على الميئة المحروة 
بزيادة الألف و فقصانها ؛ لاسرار لاتهتدى الها العقول » و هواسر من 
الاسرار خص اله به كتابه العزيز دون ساثر الكتب الساوبة . وکا أن نظم 
القرآن معجز » فرسمه أيضا معجز ٠‏ و كيف تهتدى المقول الى سر زيادة 
لأف فى [مائة] دون [فة] وإلى سر زيادة اليا“ فى بايد » وبأيك ؟ 
أم كيف توصل الى سر زبادة الالف فى [سعوا) بالمحج ونقصانها من سعوا 
فی سیا ؟ وال سر زیادتها فى [ آمنوا ) واسقاطها من [باؤ] › [جاز] › 
(تبوؤ) › (فاؤ) بالبقرة ؟ والى سر زيادتما فى (يعفوا الذى) و نقصاا من 
(يعفو عنهم) فى النساء ؟ أم كيف تباغ العقول الى وجه حذف بعض 
أحرف من كامات متشابہة دون بعض كذف الالف من (قرءانا) يوسف 
والزخرف » و اثباتبا فى سار المواضع ؟ . 
و اثبات الألف بعد واو (سموات) فى فصلت و حذفا من غيرما . 
و ابات الالف ف (اليعاد) ء (مطلقا) > و حتفها من الموضع النى فى 
الانفال » و اثبات الالف فى سراجا حيا وقع » وحذفها من موضع الفرقان ؟ 
وكيف تتنوصل الى فح بعض النا٬ات‏ وربطها فى بض ؟ فكل ذلك لاسرار 
لمية » وأغراض نبوية » واا خفيت على اناس لاسرار باطفة الا تدرك 
الا بالفتح الربانى » فهى بنزلة الألفاظ و الحروف المقطجمة التى فى أوائل 
WY —‏ 
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السور » فان لما أسرارا عظيمة » و معانى كثيرة : وأ كثر الاس لا يهتدون 
الى أسرارما » ولا يدركون شيا من المعانى الالية الى أشير البها : كذاك 
أ الرسم الذى فى القرآن حرفا بعرف . ا 

وأما قول من قال : ان الصحابة اصطلحوا على أس الرسم المذكور» 
فلا خن ما فى كلامه من البطلان » لان القرآن كتب فی زمان النى صلى الله 
عليه وسلم وبين يديه > وحيئئذ فلا بخلو ما اصطلح علبه الصحابة ؛ اما 
أن بكرن هو عبن الميئة آو غيره فان كان عينما بطل الاصطلاح » لان أسبقية 
انی صل اله عليه و سلم تناف ذلك و توجب الاتباع . و ان كان غير ذلك 
كيف يكون النى صلى الله علبه وسلم كنب على ية كهبئة الرسم القبأسى مثلا ء 
والصحابة عالفوا وكتبواعلى هيثة أخرى ؟ اذن فلا يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : نسبة الصحابة الى الخالفة » و ذلك حال . 

نيا : أن ساتر الامة. من الصحابة و غيرم أجموا على أنه لا يجوز 
زادة حرف فى القرآن و لا نقصان حرف منه ٠‏ وما بين الدقتین کلام الله 
عز وجل » فاذا كان النى صلل الله علبه و سلم الب ألف الرحمن و المالمين 
مثلا » ول يزد الإلف ف [مائة] و لا فى [ولاوضعوا] ولا الياء ف [بإايد] 
وعو ذلك » و الصحابة عا كسوه فى ذلك و خالفوه » لزم أنهم - وحاشام 
من ذلك - تصرفوا فى القرآن بالزيادة و النقصان › و وقعوا فا أجعوا م 
وغيرم على ما لا بعل لحد فله » وزم تطرق الشك الى جميع مأ بين 
لقن ° - 
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م قال ابن المبارك بعد کلام » فقلت له : فان كان الرسم وقيفا 
بوحی إلى النی صلی الله علبه ؤسلم فانه کالفاظ القرآن فلم لم ینقل توارا حتی 
رتفع عه الرية وتطمتن به القلوب كالفاظ القرآن ؟ فاه ما من حرف الإ 
4 وقد فقل تواترا لم يقع فيه خلاف و لا إضطراب وأما الرسم فانه نما قل 
بالآحاد » ¥ يعلم م الكتب الموضوعة فيه » وما نقل بالآحاد وقع 
الأضطراب بين النقلة فى كثير منه وكف تضيمح الامة شيثامن الوحى ؟ 
فقال : [ما ضيحت الأمة شيا من الوحى) . ) 


و القرآن محمد الته محفوظ ألفاظا و رما : فأهل العرفان و الشهود 
و العيان » حفظوا ألفاظه و رسمه » ولم يضيعوا منها شعرة واحدة » و أدركوا 
ذلك بالشهود و العيات الذى هو فوق التواتر . وغيرم حفظوا ألفاظه 
الواصلة الهم باتوار ٠‏ واختلافهم فى بعض حروف الرسم لا يقدح ولا يصير 
لامة مضيعة ) لا يضر جهل العامة بالقرآن و عدم حفظهم لألفاظه ١‏ « . 
الرأى الثالك : ) 
ميل صاحب التيان و من قبله صاحب البرهان الى ما يفهم من كلام 
العز بن عبد السلام » من أنه جوز بل بحب كتابة المصحف الذن لعامة ‏ 
اناس على الاإصطلاحات المعروفة الشائعة عندم ولا تجوز كنابته مم بالرسم 
المثمانى الأول ؛ للا يوقع فى تغبير من الجهال وانكن يحب فى الوقت لفسه ٠‏ 
الحافظة على الرسم الثمانى » كأثر من الأثار النفيسة الموروثة عن سلفتا الالء " 
فلا همل مراعاة لجهل ال جاملين بل بق فى أيدى العمارفين الذين لا تخلو. 

~~ | - 


متهم الأرض وهاك عبارة التيان فى هذا .الام إذ يقول ما نصه : 

وأماکتابته [ اى المصحف ] على ما أحدث الداس من المجاء فقد جرى 
عليه أمل المشرق » بناء على كوها أيمد عن اللبس » وتعاشاء أمل المغرب با 
على قول الامام مالك وقد ستل ٠‏ هل يكنب الممخضف صل ما أحدث 
الناس من المجاء ؟ فقال [لا) الا على اللكتبة الاولى . 

- قال فى البرهان : قلت : ومذا كان فى الصدر الأول » والعلم حى غض . 

واا الآن فقد بخثى الالباس » وذا قال الشيخ عرز الدين بن عبد السلام : 
لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الب 
ثلا يوقع ف تغيير من الجهال ٠‏ ولكن لا ينبني اجراء هذا علي اطلاقه ء 
ثلا یودی الى دروس العلم ۰ و شىء قد احکته الصحابة لا بترك مراعاة 
لجهل الجاملين ‏ [ولن تخاو الأرض من قائم له حج] ١ء‏ . 

قول مذا الر أى يقوم على رعاية الاحتاط للقرآن من ناحيتين : - 
ناحلة كتأته فى كل عصر بالرسم المروف. فيه » ابمادا الاس عن اللبس : 
والحاط ف القرآن الكرم » و اة ابقاء رز الأول المأور » يقرؤه 
العارفون و مزلا خش علبهم الالتباس . ولا شك أن الاحتاط مطلوب 
یال ا ا 
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مایا الرسم العمانى 


٠ ٠‏ كر العلا فى هذا الرسم اللمانى مرايا وفوائد عديدة نورد اهمها 
فبا بى : - 

الفائدة الارلى 

الدلالة فى القرايات المتوعة فى الكلمة الواحدة بقدر الامكان » 
و ذلك أن قاعدة الرشم لوحظ فها أن الكلمة إذا كان فيها قراتان أو أكثرء 
كتبت بصورة تحتل هاتين القراتين أو الا كثر . فان كان الحرف الواحد 
لا عتمل ذلك بان كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء 
الرسم على الحرف الذى هو خلاف الأصل . وؤلك ليعلم جواز القرالة . 
يه وبالحرف الذى هو الاصل ٠‏ وإذا ل يكن ف الكلمة الا قراءة واحدة عرف 
الاصل » وذاك لعلم جواز القرا”ة به و بالجرف الذى هو اللأصل ٠.‏ 
و إذا م يكن فى الكلمة إلا قراية واحدة عرف الاصل رمت به مثال الكلمة 
تكب إصورة واحدة و تقرأ وجوه متعددة قوله تعالى [إن مذان اساحران] 
وسمت فی المحف الثانى مكذا [ان مذان لساحراات] من غير نقط 
و لا شکل ولا تشدید ولا تخفف ف نوی ان ومذان › و من غیر آلف 
ولا ياء بعد الذال من [مذان] . 

وجیء الرسم کا تری » کان صالما عندم لان يقرأ بالوجوه الأربسة 

الى وردت كلها بأسانيد صحيحة ٠‏ 
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[أرما] قراءة نافع و اين عام وشعبة والأخوين ٠‏ بتشديد نون 
[ان) وقحها » [مذان) بالالف مع تخفيف ارون ٠ ٠‏ 

[ثايها] : قراءة ابن كثير باسكان نون [إن) » [مذان ) بالالف 
مع تشديد النون والمد المشبع الساكنين وصلا ووقفا . 

[ثاثها] : رواية حفص باسكان نون [إن) » [وهذان) بالإلف 
مع تخفيف النون . | 

[ رابمما ] : قراءة أنى عرو بتشديد نون [ إن ) وقحا › [ مذان] 
بالا مع تخفبف النون . 

فتدبر هذه الطريقة الملى الضابطة لوجوه القراة التعلم أت سافنا 
٠‏ الصا كان ف قواعد رسمه للصحف اعد منا نظرا وأهدى سيلا . 
الفاندة الثاة : 

افادة المعانى الختلفة بطريقة تكاد کون ظاهرة وفلك نعو قطع كللة 
[أم ] فى قوله تعالی : [أم من یکون عليهم وکیلا) و وصلہا فی قوله تعالى : 
[ أن شى سويا على صراط مستقيم] إذ كتبت مكذا [أمن] بادغام اليم 
الأولى فى الثانية وكتابت] ما واحدة مشددة فقطع أم الأولى فى الكتابة 
الدلالة على آنا آم المحقطعة الى بعنى بل . ووصل أم الثاية الدلالة على 
ہا ليست كتاك . 


— WV — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الفاسدة الثالفة : : 

الدلالة على معنى خنى دقيق كريادة الياء فى كتابة [ أيد] من قول 
تعالى [والماء يناما بأيد] إذكنبت مكذا [بأيد] و ذلك للاعاه إلى تعظم 
قوة اله الى بنى با الما و أا لا تشبم ا قوة على حد القاعدة المشهورة 
وهى : زيادة المبى تدل على زيادة الى . 
الفاندة الرامة 1 

الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياه فى قوله تعالى : 
[و إيتاء فى القري] إذ تكقب هذا [و يائ فى القري) و مثل كنابة الضمة 
واوا فی قوله سبحانه : [سأريك دار الفاسقين) إذكثبت مكذا (سأورک) 
ومثل ذلك الدلالة على أصل الحرف غو الصلاة و الزكاة إذكتيتا مكذا 
[الصالوة) [الركاوة) لبقم أن الالف فيا منقلبة عن واو . 
الفاندة الخامسة : 


إفادة بعض اللغات الفصيحة » مثل كنابة هاء الثانيك 0ا مفتوحة 
دلالة على لغة طىء » و قد تقدمت الأمثلة هذا اللوع ۰ و مل قوله تعالى : 
[بدم نى لا تكام تفس الا باذنه] كتبى ذف الا مكنذا [يأت] للدلالة 
على نة هذيل . 
القابدة السادسة : 


حمل الناس على أب يلوا القرآن من صدور قات الرجال 
س ۱۷۸ = E‏ 


ا ا ا 
ولا يتكلوا على هذا الرسم الثاني الذى جاء غير مطابق للنطق المحيح 
فى اة : 


و إنى و إن كنت قد أطبت فى باب [مرسوم الخط] فعذرة لان 
ڪلام العلماء فيه طويل و شاثك : و ما حلنى على الاطالة فيه إلا أنى 
أردت أن أخاص الورد من الشوك . 


هذا و الله أعلى وأعلم بالصواب . 


۷۹ س 


مسم اله الرحن الرحيم 


( التفسير و التأويل ) 


اللفسبر فى اللغة : 

تفعبل من الفسر وهو الييان والكشف و يقال هو مقلوب السفر 
تقول أسفر الصبح : إذا أضاء و قيل ماخوة من التفسرة و هى اسم لما يعرف 
به الطبيب الأرض . 
و التفسير فى الأصطلاح : 

عرفه أو حان با لةه : [علم بيحث عن كفية النطق بالفاظ القرآن › 
و مدلولاتما »> و احكامما الافرادية و التركسة و سانھا الى تعمل علا ال 
التركب و تات لذلك . 

وقال الزركشى : الفسير : علم يفهم به كتاب اله الممزل على نيه 
a CaS ES‏ 
والأويل ف اللغة : 

أصله من الاول » و مو الرجوع الى الاصل » فكانه صرف الآية 
الى ما تحتمله من العانى وقيل من الايالة و هى السياسة » كان المؤول للكلام 
ساس الكلام ووضع المنى فيه موضعه . 
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و التاويل فى عرف المخاخرين : 
هو صرف اللفظ عر الى الراجح الى المحعنى المرجوح لدليل 
عد اسلف . 


(الفرق بين التفسير والتأویل) 


اختلف الملاء فى الفرق بين التفسير والتاويل على أفوال عديدة نورد 
اهبا فبا بلى : ) 
١‏ - قل : 

إنهما بمعنى واحد » و مته دعوة الى صل الله عليه و سلم لابن عباس 
[اللبم فقبه فى الدين و علمه التأويل] ٠‏ 
ا 

السير أعم من الااويل ؛ وأكثر استماله فى الالفاظ ومفرداتها » 
وأ كثر استعال التاويل فى المعاتى والجل » وأكار ما يستعمل فى اللكتب 
الالمية › وتاويل الرؤيا » والنفسير يستعمل فها و فى غيرما . 
۳ - وقال غیره : 
التفسير يان لفظ لا بحتمل إلا وجا واحدا ء والاويل توجيه افظ . 

متوجه إلى سان محتلفة الى واحد متها بجا ظبر من الادلة . 
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€ - وقال الماتريدى : 

التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » و الشادة على اله 
أنه عنى بالفظ مذا . فان قام دلیل مقطوع به فصحیح › والا ففسیر بالرأی 
وهو المنهى عنه . 

و التاويل : ترجيح أحد الاحالات يدوت القطع و الشهادة 
عل الله . 
ه - وقال أبو طالب اللعلى : 

التفسير : بيات وضم اللةظ . اما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط 
بالطريق والصيب بالمطر . ) 

والتاويل : تفسير باطن اللفظ ماخوذ من الول وهو الرجوح لماقة 
الاس ء فالتاويل اخبار عن حقيقة المراد » والتضسير اخبار عض دلل المراد 
لان اللفظ بكشف عن المراد والكاشف دليل » مثاله قوله تعالى - [إن ربك 
لبالمرصاد) تفسيره : آنه من الرصد› بقال رصدته : رقبته › والمرصاد مفعال 
منه ٠‏ و تاويله التحذير من النباون بام الله و الخفلة عن الامبة والاستعداد 
للعرض عليه . وقواطع الادلة تقتضى يان اراد منه على خلاف وضم 
اللفظ فى الللة ء 
- وقال الاصببانى فى لفسيره : ١‏ 

اعلم ان النفسیر فی عرف الملباء شف معانی القرآن ٭ و پہان المراد 


“A= 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره بحسب المعنى الظاهر و غبره 
و التاويل أ كثره فى امل . والتفسير اما ان يستعمل فى غريب الالفاظ نحو 
البحيرة و السائية و الوصيلة » أو فى وجيز تيين لشرح نعو - أقيموا الصلاة 
و آنوا الركاة ؛ و اما فى كلام متضمن لقصة لا يمكن تصوبره الا عرفا كقوله 
[ انما الشسىء زيادة فى الكفر ] وقوله [ وليس الر بان تاتوا اليوت من 
ظهورها ] ٠‏ وأما التاويل فانه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو االكفر 
المستعمل تارة فى الجحود المطاق وتارة فى جحود البارى ءز وجل خاصةه ‏ 
و الابمان المستعمل فى النصديق المطاق تارة وفى تصديق الحتق أخرى و اما 
ف لفظ مشترك بين معان محتلفة حو لفظ وجد المستعمل فى الجدة والوجد 
والوجود » ٠‏ 
۷ - وقیل : 

التاويل كشف ما انغاق من المعنى » وهذا قال البجلى : التفسير تعلق 
بالرواية » والتأويل تعلق بالدراية » و هما راجعان الى التلارة والنظم المعجز 
الدال على الكلام القديم القائم بذات الرب تمالى . 
۸ - وقال أو نصر القشيرى : 

التفسير مقصور على الاتباع والساع والاستناط ما بتعاى بالناويل ء 
٩‏ - وقال قوم : 

ما وقع ميا فى كناب اله ومميا فى يح السنة سمى لفسيرا لاان . 
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معناه قد ظز ووضح » ولیس لاحد أن بتعرض اله باجتهاد و لا غره » 
بل مله على المحنى الذى ورد لا يتعداه ٠‏ و التاويل : ما استطه العلماء 
العالمون لمعانى الخطاب المامرون فى آلات العلوم ٠‏ 
۰ - وقال قوم منهم البغوی والکواشی : 

الناويل صرف الآية الى معنى موافق لا قباها وما بعدها تحتمله الآيةء 
غير الف للكتاب والسنة من طريق الاستباط ٠‏ 
- وقال لعضهم : 

اتفسير فى الاصطلاح علم نزول الآيات و شؤونها و أقاصيصها 
و الاسباب الازلة فها ء ثم ترتيب مکها ومدنیھا وحکها ومتشابهما وناتخها 
ومنسوخها وخاصها وعامها و مطلةها ومقيدها وججملها ومفسرها و حلالا 
و حرامها و وعدها و وعيدما وأمما ونهيها وعبرما وأمثالا . 
۳ - و قال ابو حیان : 

التفسير : علم يحت فيه عن كيفية النطق بالفاظ الفرآن و مدلولاتما 
و أحكامها الافرادية والنركيية ومعانيها الى تحمل عليها حالة التركيب وتمات 
إذلك مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بض ما أبهم فى القرآن 
وعو ذلك ٠‏ 
۱۴ - و قال الزرکشی : 

الفسير : علم يغهم به كتاب الله المزل على نيه مد صلى الله علبه 
و سلم و بیان معانیه و استخراج أحكامه و حكله واستمداد ذلك من. طلم الله 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و الحو و التصريف وعلم اليان و أصول الفقه و القراات و بحتاج رة 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ . قال الامام أبو القاسم محمد بن خييب 
النیسایوری رحه الله : و قد نبغ ف زماننا مفسرون لو سلوا عن الفرق بين 
التفسير و التاويل ما اهتدوا إلبه لا عسنون القرآن تلاوة ولا يعرفون معى 
السورة أو الآبة ما عندم الا التشنيح عبد النوام انل ما عندم من الحطام » 
أعفوا أنفسبم من الكد والطلب ٠‏ وقلوبهم من الفكر والتعب » اذا سثاوا 
غضبوا واذا نفروا هربوا » القيعة رأس مالحم » والخرق [الحمق) والطيش ‏ 
خر خصالمم » بتحلون با ليس فهم » ويتنافسون فا رفم » الصيانة عنهم 
معزل › وم من الى و الجہل فى جوف مزل . وقد قال صلى الله عليه 
و سلم : [المنشبع با ل عط کلابس ثوب زور) . وقد قيل : من تل بغر 
ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان » وجرى فى السباق جرية كيت فته 
الجباد عند الرهان . 
قال حكى عن بعضبم أنه سثل عن [الحاقة) فقال : الحاقة : جاعة 
من الناس اذا صاروا فى مجلس قالوا : كنا فى الحاقة : وقال آخر : فى 
قوله تعالی : [ یا أرض ابلمی ماك وا سماء اقلمی ) قال : آم الأرض 
باخراج الاء » والما* بصب الاء وكأنه على القلب ٠‏ وعن بعضيم فى قول 
تمالى : [و اذا الموؤدة سثلت؟) قال : إن الته ليسألك عن الموؤدات فبا ين 


(۱( سورة هود رقم : 44 
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ف المحياة الدنيا . وقال آخر فى قوله تعالى : [ فليتتافس المتنافسون' ) قال : 
إنهم تعبوا فى الدنيا ء فاذا ادخلوا الجنة تتعموا ٠‏ 

قال أبو القاسم : معت أبى يقول : معت عل بن مد الوراق 
يقول : معت حى بن معاذ الرازى يقول : أفواه الرجال حوانيتها وأسنانها 
صنائعما » فاذا فنح الرجل باب حانوته بين العطار من اليطار › واتار من 
الزمار » وانته المستعان على سوء الزمان وقلة اللأعوان . 

وأما وجه الحاجة اليه : ان القرآن اما تزل بلسان عرنى فى زمن أفصح 
المرب » وکانوا یعون ظوامره وأحکامه أما دقائق بإطنه فانما كان يظهرهم 
عد البحث والنظر مع سام انى صل اله عليه وسلم فى الا كثر كسواهم 
لا نزل قوله : [و لم يليوا إمانهم بظلم] فقالوا : وأينا لم يظلم نفسه › فقسره 
النى صلى الله عليه و سلم بالشرك » واستدل عليه بقوله تعالى [ان الشرك 
اظلم عظيم] ٠‏ وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال : ذلك العرض . 
وكقصة عدى بن حاتم فى الخبط الايض والأسود وغير ذلك عا سألوا 
عن آحاد منه > وحن محتاجون إلى ما كانوا بحتاجون إلبه و زيادة على ذلك 
عا لم يحتاجوا اليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغر 
تعلم » فحن أشد الناس احتياجا الى التفسير > ومعلوم أن تفسير إعضه 
يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانها وبعضه من قبل ترجيح إعض 
الاحالات على بعض ٠‏ ١ه‏ 


)۱( ثور الملففين رقم : ۳٦‏ 
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و قال الخوبى : علم التفسير عسر يسير » أما صره فظاهر من وجوه 
آظھرما آنه کلام متکلم لم تصل الاس الى ماده الماع منه و لا امکان 
الوصول اليه » خلاف الامثال والاشعار ونحوها فان الانسان كن علبه 
منه إذا تكام بان يسمع منه أو من مع مه ٠‏ و أما القرآات ففسيره 
على وجه القطع لا يعلم الا بان يسمع من الرسول صلى الله عله و سلم 
و ذلك متعذر إلا فى آيات قلائل ٠‏ فالعلم بالرا اد يستنبظ بأمارات ودلاثل 
والحكة فه آن اته تعالی اراد آن بتفکر ا ف کتابه فلم بام نيه 
باتتصبص عل المراد فى جيم آیاته ٠‏ و آما شرفه فلا بخنى » قال تعالى : 
[يؤنى الحكة من يشا ومن يؤت المحكة فقد اوتى خيرا كثرا] ٠‏ 

وأخرج ابن أى حاتم وغره من طريق ابن أنى طلحة عن اإن 
عباس فى قوله تعالى : يؤتى الحكة _ قال : المحرفة بالقرآن وناتخه ومنسوخه» 
ومحکه و متشابهه › و مقدمه و مؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله ۰ 

وأخرج ابن مردويه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا - بؤتى الحكة ‏ قال : القرآن ٠‏ قال ابن عباس : عى تفسيره . 
وأخرج اليه وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعا [أعربوا القرآن والسوا 
غرائبه) الى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى شرف _ تفسير القرآن . 

وقد أجمع العلباء على أن التفسير من فروض الىكفايات وأجل العلوم 
الثلالة الشرجة . 

وقال الاصبهانى : أشرف صناعة بتعاطاما الانسان تفسير القرآن . 
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يان ذلك أن شرف الصناعة : اما بشرف موضوعبا مثل الصاغة فاا أشرف 
من الدباغة لان موضوع الصباغة الذمب و الفضة وهما أشرف من موضوع 
الدياغة » الذى هو جلد المينة . واما بشرف غرضها مثل صناعة الطب › 
فاا أشرف من صناعة الكناسة لان غرض الطب إفادة الصحة وغرض 
الكناسة تنظف المستراح . وإما بشدة الحاجة الها كالفقه » فان الحاجة 
إلبه أشد من المحاجة إلى الطب . إذ ما من واقة فى الكون قى أحد من 
الحاق الا وهى مفتقرة الى الفقه ء لان به اتتظام صلا أحوال الدنيا والدين» 
بخلاف الطب فانه تاج اله يعض الاس ف بعض الاوقات . اذا عرف 
ذلك فصناعة التفسير ٠‏ قد حازت الشرف من الجهات الثلاث . 
أمامن جهة الموضوع فلن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو 

ينبو كلل حكلة ومعدن كل فضيلة » ف فا ما قباکر و خبر ما بعد و حك ما 
يد » لا بخاق على كثرة الرد ولا تقض جاه . 
وأما من جهة الخغرض فلان الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثتي و الوصول الى السعادة الحقيقية الى لا تفنى . 

٠‏ وأما من جبة شدة الحاجة إليه فلا"ن كل كال دينى أو دنيوى عاجلى 
أو جلى مضتقر إلى العاوم الشرعية و المعارف الدينية وهى متوقفة على العلم 
بکتاب الته تعالی . 
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بسم الله الرحن ات 


قال العلباء : 

من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبة اولا من القرآن فا أجل مله 
ف مکان فقد ضر فی موضم آخر » وما أختصر فی مکان فقد بسط فی 
موضح آخر منه + وقد آلف ابن الجوزی کتابا فا امل ف القرآن فى 
موضع وضر ق موضع آخر مه ٠‏ فان أعياه ذلك طلبه من السنة فافها 
شارحة للقرآن وموضمة له . 

وقد قال الشافمی رضی الله غنه : کل ما حك به رسول الله صلل الله 
علبه و سلم فهو ما فهمه من القرآن . قال تمالى : [انا رلا اليك الكتاب 
بالحق لتحك بين الناس با أراك اها) . 

وقال صلى اله عليه وسلم : [الا انى أوتيت القرآن ومثله معه) يعنى 
السنة ٠‏ فأن لم بحده فى السنة رجع الى أقوال الصحابة فانهم أدرى بذلك 
لما شامدوه من القرائن و الأأحوال عند نزول القرآن وما اختصوا به من 
الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الما ؛ وقد روى الاك فى المستدرك : 
)١(‏ سورة النساء رقم : ٠٠٠١‏ __ 
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أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزل له حك المرفوع ‏ وقد كر 
العلباء فى المفسر شروطا عديدة نورد أهمها فا بآنى : 


٠: هة الاعقاد‎ - ١ 
فان العقيدة هما أثرما فى نفس صاحبها وكثبرا ما تحمل ذويها عل‎ 
تعريف النصوص والخبانة فى فقل الأخبار فاذا صنف أحدم كنابا فى النفسير‎ 
أول الآيات الى تغالف عقيدته و حلها باطل مذمبه » ليصد الناس عن اتباع‎ 

السلف › وازوم طريقة المدى . 


۲ - اعتاده على النقل عن النى صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه 
ومن عاصرم ويتجنب الحدثات » و إذا تمارضت أقوالحم و امكن الحح ينما 
فمل وان تمارضت رد الام الى ما ثبت فيه السمع » فان لم عد “مما وكان 
اللاسندلال طريق إلى تقوبة أحدهما رجح ما قوى الاستدلال فيه كاختلافم 
فى معنى [حروف المجاء) يرجح قول مرن قال إنها قسم و إن تعارضت. 
الأدلة فى المراد علم أنه قد أشتبه عليه فيؤمن جراد الله اتعالى ولا مجم 
على تعيينه و بنزله مازلة الجمل قبل تفصيله والمنشابه قبل تبيه . 


۴ _ صة المقصد : 
فا يقول لبق النسديد » قد قال تمالى : [ والذين جامدوا فيا" 
لنبدينيم سبانا ] و انما بخلص له القصد افا زمد فى الانيا لانه اذا رغب فيا ٠‏ 
م يؤمن أن توسل به الى غرض يصده من صواب و يفسد عليه عة عله . 
¬ ۱۹ 


مورد الظمآن ف موم القرآن ٠‏ 


% لال ب بالغة المرية و فروعا : 

فان القرآن زل بلسان عرنی مبین و بتوقف فېمه على شرح مفردات 
الألفاظ و مدلولاتبا بحسب الوضع » قال جامد : [ ولا بحل الاحد يؤمن 
بلله و اليوم الآخر أن يتكلم فی کتاب الت ذا لم یکن عالما بلغات العرب ) 
والمعانى تتف باختلاف وجوه الاعراب . 


و قال ان تبمة فى كتاب ألفه فى هذا النوع : يحب أت بعلم . 
آن النی صلى اته عليه و سلم بين لاحاب ممانی القرآن کا بين لمم ألفاظه ٠‏ 

قال تعالى : [لنبين للناس ما نزل البهم] يتناول هذا و هذا ٠‏ 

وقد قال أو عبد الرجن السلمى : حدا الذبن كانوا يقرؤن القرآن 
کڻان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلبوا من الى 
صلی الته عليه وسلم عشر آیات لم پتجاوزوما حتی یلوا ما فيها من العلم 
و العمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم و العمل جيعا ٠‏ 

وقد نقل السيوطى عن الزركشى [فى البرمان] خلاصة الشروط الى 
لايد متها لاباحة ااتفسير بالرأى » فرآا تندرج تحت أربعة : | 
الأول : النقل عن رسول اله صلى الله عليه و سلم مع التحرز عن الضعيف 

و الموضوع ٠‏ 

اللاتى : الأخذ بقول الصحانى » فقد قيل : اله فى < المرفوع . مطلقا 

وخصه بعضهم باساب النزول و نوما ما لا جال للرأى فيه . 
لالت : الأخذ بطل اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات الى ما لا يدل 

= ۱۹ 
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عليه الكثر من كلام العرب . 
الرابح : الأخذ ا يقتضيه الكلام ؛ ويدل عليه قانون الشرع و هذا النوع 
الرابح هو الذى دعا به النى صلى الله علبه وسلم لاإن عباس فى قوله : 
[اللبم فقبه فى الدين وعلبه التاريل] . 
ه - التجرد عن الهوى : 
فالاهواء تدفع أصعابها الى نصرة مذهبہم “ فيغرون الاس لين الكلام 
ولحن البان . 
٠‏ - العلم باصول العلوم التصلة بالقرآن : 
كمام القرامات لان به يعرف كيفبة النطق بالقرآن و ترجيح إبعض 
وجوه الاحخنال على بعض » وعلم التوحيد حت لا يؤول آيات الكتاب الى 
فی حق اله وصفاته تايلا يتجاوز به الح - وعلم اللأاصول » وأصول التفسير 
خاصة مع التعمق فى أبوابه الى لا تضح المعنى و لا يستقيم المراد درا 
كعرقة أسباب الأزول » والناسخ والمنسوخ وأو ذلك . 
۷ - دقة الفهم : 
الى تمكن المفسر من رجح می عل آخر > او استنباط معنی بتفق 
چ نصوص الشريعة . 
واما العلوم الى يتاج اليا افر فى خمسة عشر علا اليك يانها : 
أحدما : اللخة لان بها يعرف شرح مفردات الالفاظ و مدلولاتها عسب 
الوضع ٠‏ فال جاهد : لاحل لاحد ۋم باه و الوم الآخر 
= ۲ )6[ 
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ان پتکلم فی کناب اللہ إذا لم یکن عالا بلغات المرب ٠‏ 

الثانى : الحو » لان الى بغر و تلف باختلاف الاعراب فلابد من 
اعتباره . 

٠ الثالك : التصريف لان به تعرف الابنة والصيغ‎ ٠ 

رابع : الاشتقاق لان الاسم ازا کان اشتقاقه من مادتين عتلفتين اختلف 
باختلافي) كالمسيح هل هو من السياحة اوالمسح ٠‏ 

الحامس و السادس و السابع : العانى و اليان و البديع لانه يعرف بالاول 
خواص تراكيب الكلام من جبة افادتها المنى » و بالثانى خواصها 
من حیت اختلافها عسب وضوح الدلالة وخفائها و بالثالك وجوه 
تصسين الكلام ومذ العلوم الثلالة هى علوم البلاخة “ وهى من أعظم 
اران المفسر . 

الثامن : علم القراءات لان به يعرف كيفية. اانطق بالقرآت » و بالقراءات 

يترجح بعض الوجوه الحتملة على بعض ٠‏ 

اناسع : أصول الدين ما فى القرآن من الأبة بظامرما على ما لا يجوز 
على الله تعالى . 

E :العاشر : أصول الفقه إذ به يعرف وجه الاستدلال على‎ ٠ 

الحادى عشر : اماب التزولى و القصص › إذ بسبب التزول يعرف معى 

.اة الخزلة فيه بحسب نما أنزلت فيه ٠‏ 

الثانى عشر : الناسخ والمنسوخ لبعلم احم من غره ٠‏ 

۳ - 
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الثالك عشر : الفقه . 
الرابع : احاديث الميته لتقسير الجمل والميم . 
الحامس عثر : علم الموهبة و هو علم يورله الله تعالى لن عمل ما علم» 
وابه الاشارة بحديث [من عمل با علم ورثه الله علم مالم يعل] . 


[ آداب الفسر ] 
دک العلماء فى المفسر آدابا عديدة تحمل أهمما فما يى : 
١‏ - حسن النة و صحة القصد : 
فما الأعال بانيات » و العلوم الشرعبة أولى بأن بكون مدف صاحببا 

منبا الحير العام » واسداء المعروف لصال الاسلام و ان تطبر من 
أعراض الدنيا ليسدد اله خطاء » والاتتفاع بالعلم رة الاخلاص فه . 

: حسن الخلق‎ - ٣ 
فالمفسر فى موقف المؤدب »› ولا تبلغ الآداب مبلغبا فى الفس الا اذا‎ 
. كان المؤدب مثالا بحتذى فى الخلق و الفضاة‎ 

۳ - الامتثال و العمل : 
فان العلم جد قولا مم العالمين أضعاف ما بحد من سمو ممارف 
ودقة مباحثه - و حسن السيرة بجعل المفسر قدوة حسنة لما يقرره من 
مسائل الدين » و كثيرا ما يصد الناس عن تاق العلم من بحر زاخر فى 
المحرقة لسوء سلوكه وعدم تطيقه ۰ 

— ۱۹4 = 
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ي - تحرى الصدق و الضبط ف النقل : 
فلا يتكلم أو بكتب الا من ثبت لما پرویه حى کون ا 
الق الى : 
ه - النواضع و لين الجانب : 
1 - عزة اللفس : 
فن حق المالم أن بترفع عن سفاسف الامور ٠‏ 
۷ - الجبر بالحتق : 
فأفضل الاد كلبة حق عند سلطان جار . 
۸ - حسن الست ٠:‏ 
اذى بكسب الفسر ميبة و وقارا فى مظبره العام و جلوسه و وقوفه 
و مشيته دون تکلف . 
- الآاناة والروة : 
فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله و بين عن عارج حروفه ٠‏ 
٠١‏ - تقدحم من هو أولى منه - فلا يتصدى للتفسير بحضرتيم وم أحياه 
و لا يخمطبم حقبم بد المات بل يرشد إلى الأخذ عنهم و قراءة 
كتنهم . 
١١‏ - حسن الاعداد وطريقة الاداء : 
کان بدا ذکر سبب النزول ٣م‏ معانی المفردات و شرح التراکیب و یان 
وجوه البلاغة و الاعراب الذى بتوقف علبه تحديد الممى » تم بين 


o 
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انى العام ويصله بالحياة العامة الى يعيشها اناس فى عصره ء تم بأتى 
الى الاستنباط و الاحكام . 


ااذ الاستة ولط بين الآيات أولا و آخرا فذلك حسب 
ما يقتضيه النظم و السياق . ) 


[4] ) - = 


بسم اله الرحن الرحيم 


(ندآة علم التفسيں) 


ما لا ربب فه أن التفسير مر بأطوار كثيرة حى اتخذ هذه الصورة 
الى تجده علبها الآن فى بطون المؤلفات والتصايف » بين مطبوع وخطوط 
ولد شأ التفسير ميكرا فى عصر النى صلى الله عليه و سلم الذى كان أول 
شارح لكتاب الله » بين لئاس ما نزل على قلبه » أما صحابته اللكرام فا كانوا 
بحرؤن على تفسير القرآن ومو عليه السلام بين أظبرم » يتحمل هذا العبء 
العظيم » ويوديه حق الاداء »> حى إذا لحتى عليه السلام 'بالرفيق الاعلى 
لم يكن بد للصحابة العلبا. بكتاب اله » الواقفين على أسراره » المهندين بهدى 
النى صلى الته عليه وسلم » من أن يقوموا بةسطمم فى بان ما علموه وتوضيح 
ما فهموه › والمفسرون من الصحابة كثيرون الا أن مشاميرم عثرة : [الخلفاء 
الاربعة » و ابن مسعود » و اين عباس » وای ن کعب » و زید بن ابت » 
وأو موسى الاشعرى » وعد الله بن الزير . 

آما الخلقاء فا کر من روی عه منم على بن آیی طالب کرم الله 
وجه ٠‏ والرواية عن الللالة لزرة جدا » وكان السبب ف ذلك تقدم 
رفاتهم ٠‏ .و أجدر هولاء العشرة بلقب المهسر هو عبد الله بن عباس 
۷ 
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النی شېد له رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعلم » ودعا له بقوله : [اللبم 
فقبه فى الدين » وعلبه التأويل) و ماه ترجان القرآن . 

[ التفسير فى عبد النى صل اله عليه و سلم وأحابه] 

كان الصحابة رضوان اله علبہم يعتمدون فى تفسيرم للقرآن فى هذا 
العصر عل ما انی : اولا : القرآن الكرے : 

فا جا ملا فی موضح جاء میینا فی موضم آخر »› تآنى الأبة مطلقة 
أو عامة » ثم بزل ما يقيدها أو بخصصها » و هو الذى يسمى : بتفسير القرآن 
بالقرآن و هذا أمثلة كثيرة فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض المواضع 
ومسها فی مواضع اشر 

و قوله تعالى : [ أحلت لك بميمة الانعام الا ما يتل علي ] فسره 
آبة [ حرمت عل الميتة" ] و قوله تعالى : [ لا تدرك الابصار" ) ره آية 
[ ال ريما ناظرة ] 
ثابا: انى صلى ته عله وسلم د | 

فهو المبين للقرآن » وكان الصحابة يرجعون اليه اذا أشكل عليهم 
فهم آبة من الأيات . عن ابن مسمود قال : لما تزلت هذه الية [ الذين آمنوا 
(0 ر الماندة رقم : ١‏ 
(۲) سورة المائدة رقم : ٣‏ 
(۴) سورة الانعام رقم : ٠٠۴۳‏ 
)<( سورة القيامة رقم : ٣۴‏ 
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ولم يلسوا ايمانہم بظلم' ] شق ذلك على اناس فقالوا : با رسول اه وأا 
لا یظلم نقسه ؟ قال : اله لس الذى تغنورت . ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصاح [ إت الشرك اظلم عظبم' ] ک) کان الرسول صل الته علبه و سام 
بين مم ما يشاء عند الحاجة . عن عقبة بن عاس قال : معت رسول الله 
صلى اله عليه و سلم يقول وهو عل المبر [ و أعدوا لمم ما استطعتم من 
قوة"] الا و ان القوة الرى ٠‏ 

و عن أنس قال : قال رسول الله صلل اله عليه و سام : [ الكولم 
نهر أعطانه رى فى الجة ) وقد أفردت كتب السنة ابا للتفسير بالالور عن 
رسول اله صلی الته علبه وسلم › وقال الله تعالى : [و ما لتا عليك الكتاب 
الا لين هم الذى اختلفوا فيه ومدى ورحة لقوم يؤمنون؛] و من القرآن 
ما لا يعلم تاوله الا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كتفصيل وجه اه 
ونهه » ومقادير ما فرضه الله من الأحكام »> و هذا الان و ا بقوله 
صلی الله علیه و ملم (آد و إنى أوتيت الكتاب ومثله مع) ٠‏ 

ثانا : الفهم و الاجتهاد : فكات المحابة إذا لم عدوا التفسير 
فی کناب الله تعالی ولم عدوا شا فى ذلك عن رسول الله صلى اله عليه 


۸۲ : سورة الانعام رقم‎ )١( 
٠۳ : سورة لقان رقم‎ )٣( 
٠٠ : سورة الانفال رقم‎ )۴( 
٦4 : سورة النحل رقم‎ )٤[( 
> 
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وسلم اجتهدوا ف الفهم » فانهم من صميم العرب بل من أخاصهم وأصرحبمء 
يعرفون العرية » ويحسنون فما » ويعرفون وجوه البلاخة فها . ولا شك 
ان التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته ٠‏ وذهب جهور العلباء الى أن تفسبر 
الصحابی لہ حک المرفوع افا کان ا رجح الى أمباب النزول وکل ما لیس 
لارأى فه جال . 

آما ما یکون لارأی فه جال فهو موقوف عليه ما دام لر يسنده إلى 
رسول الله صلى الته علیه و سلم . 

و الموقوف على الصحايى من التفسير يوجب بعض الملباء اللاخذ به 
لانهم أل اللسان » ولما شامدوه من القرائن و الاحوال الى اختصوا بها 
ولا مم من الفهم الصحيح . 

قال الزرکشی ف البرمان : [ اعلم أت القول قان : قسم ورد 
تفسیره باتقل » وقسم لم برد ٠‏ و الاول اما أن برد عن النى صل الله عليه 
وسلم أو الصحابة أو أ كابر النابعين - فالاول يحث فيه عن صعة السند والثانى 
ينظر لى تفسير الصحانى › فان فسره من حيث اللغة فيم مل اللسان فلا 
شك فى اعتاده . أو ما شامدوء من الأساب رالقرائن فلا شك فه) . 


(التفسبر ف عصر التابعين) 


وتلق أقوال الصحابة تفر من كرام التابعين فى الامصار الاسلامية 
E‏ )۰( 
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الخلفة قشأت فى مك طبقة للضرين » و فى الاب طغة ثابة » ورف ساقي 
ثلثة » قال اين تيمبة : [أعلم الناس بالفسير أمل مكه . لانهم أسحاب ابن 
عباس کجاهد وعطاء بن أى رياح وعكرمة مول ان عباس اوهد بن جير 
ا وغرم » وكذاك فى الكوقة أصحاب ان ترد وهلا امل المدينة 
ف التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ NOS‏ ن زید ومالك 
ان أس » و عن التابعين أخذ تابعو الابعين ؛ معو | آفوال من تقدمهم 
و صنفوا التفاسير » کا فعل سفيان بن عيينة ؛ووکیع بن الجراح ؛ وشعة 
ابن الحجاج ؛ و يزيد بن مارو ؛ و عبد بن حيد ٠‏ فكانوا بذلك ارمابا 
لابن جرير الطبرى الذى بوشك المفسرون جیا من بعد آن پکروا 1e‏ 
عله . 
و بعد ذلك انه العلبا. فى تقاسيرم اتجاهات متباية » فكان ما يمى 
[ باتفسير بامأور) وهو امتداد اللفاسير السابقة السندة إلى الصحابة والابعين 
و تابعیہم » و کان بسمى [بالتفسير بالرأى) و فيه تعددت الاج و تضاربت 
الافكار خمد بعضه وذم بعضه » تبعا لقربه من هداية القرآن أو بعده نبا . 

(ألف) - وأجل التفاسير بالماثور هو تفسير اين جرير الطإرى » ويسم 
کا [جامع اليان] فى تفسير القرآن » ومن خصائصه آنه عرض فه 
لاقو ال الصحابة والتابعين مع تور أسايدها » وترجيح إعضها عن إعض » 
و استنباط الىكثير من الاحكام و ذكر بعض وجوه الاعراب. الى تزيد انى 
وضوحا غير انه اعمادا مته عل معرفة الناس حال الاسانيد كان احيانا يغفل 


س 
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بعضها ويذكر منها غير الصحيح دون أن نه عله . 

و يقرب من تفسير الطبرى وربا يفوقه فى بعض الأمور تفسير أبن 
كثبر [عاد الدين أبى الفداء [سماعيل بن عر القرشى الدمشق] النوفى ٤۷۷د‏ 
ومن مايا الدقة فى الاسناد ٠‏ وبساطة البارة » و وضوح الفكرة ٠‏ وتا 
هذا انبج ألف السيوطى كتابه القيم [ الدر المثور فى التفسير بالمانور] ٠‏ 
وقد اعتمد فه - ک) يفهم من عنوانه - على الأخبار الصحبحة المأثورة الى 
تصعله أرب الى المكرة الاسلامة منه الى الشروح الانسائية ٠‏ لكن التفسير 
بالماثور معرض غالبا للنقد الشديد » لان الصحيح من الروابات قد اختاط 
بير الصحح > ولا تسى ما ازنادقة الهود و الفرس من نشاط لا يجهل أحد 
فى الدس على الاسلام وتشويه تعاليه السمحاء > و ما لاعحاب المذامب 
والشیع من ولوع غریب بحمع معانی القرآن وتتزیلھا وفق هوام » فکان على 
الغسر امور أن يدقق فى تعره وعترس فی روایته و بحناط کثیرا فی ذکر 
الأسانيد . 

[ب] - أما التفسير بالرأى فقد اختلف العلا فيه فن حرم له ومن 
مجوز الكن اختلافهم يؤول فى النهاية الى أن الحرم منه هو الجزم بان مراد 
اله کذا من غير برمان أو حاولة تفسير الكتاب الكربم مع جهل المفسر . 
بقواعد اللنة وأصول الشرع » أو تأيد عض الاهواء بابات من القرآن زوراً 
و بهتااً أما إذا كان الشروط المطلوبة متوافرة فى المغسر فلا مانع من عاولة 
ا[التفسير بالرآی] امحمو د بل لعلنا لابعد إن قلنا : إن القرآن نفسه يدعو 


کڪ 
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الى هذا الاجتپاد فی تدر آباته و فقه تعالیه . 
قال قعالى : [افلا تدبرون القرآن أم علي قلوب أقفاطاا] 
وقال تعالى : [ كتاب أزلاء الك مبارك دروا آياته وليقذكر أولو 
الالاب'] . ) 


والتفسير بالرأى الجائز حى مع استيفاثه جيع الشروط الى تجعله 
حودا لا مسو له إذا عارضه التفسير بامائور الذى ثبت لا باانص القظمى 
للأن الرأى اجتباد » و لا جال للاجتباد فى مورد :اص » أما إذا لم يكن 
قعارض بين التفسير بالرأى الحمود و التفسير بامائور فكل مها يزيد الآخر 
ويثته » و ذلك أ كثر ما نعده فى كتنب التفسير كالاقوال الكثيرة فى تفسير 
قوله تعالى [فنهم ظالم لفسه › ومنهم مقتصد › و متهم سابق بالڂيرات باذن 
الله"] فالسايق من رجحت حسناته و الممتصد من استوت حسناته و سبانه » 
و الظالم المرتكب لعض الحرمات على رأى » و السابق الخلص » و المقتصد 
المرائى » والظالم كافر النعمة غير الجاحد لما على رأى ثان » والسابق هو الذى 
تمحض للخير و المقتصد هو الذى خاط عملا صالجا وآخر سيا > والظالم هو 
المرجا إلى اس اللہ عزوجل عل رای ثالث و مکذا وھی آفوال کا تری لیس 
بها تناف ولا تعارض . 
)١(‏ سورة محمد رقم : ۲۲ 
(۲) سورة ص رقم : ۲۹ 

(۴) سورة فاطر رقم : ۴۲ 
r‏ 


[ج] - وتفاسير الفرق الاسلامية الخنلفة ترجع - فى الحقيقة - الى 
اتفسير بالرأى » غير أنها تدخل ف النوع الذموم مته » لات أصابها 
يۇافوما الا انايد أموائهم » أو الاتتصار لمذاريقهم ومواجيدم » من ذلك 
تفسير المعتزلة و المنصوقة والباطفة ٠‏ 

٠‏ ويغلب على تفسير المحتزلة الطابع الفقلل » و المذحب الكلامى » تما 
لقاعدتهم المشهورة [الحسن ما حسنه المقل » والقييح ما قبحه العقل] ولا ترد 
اللصوص النبوية فيه إلا على أنها شىء ثانوى » ادرا ما يلجؤن إليه لشرح 
معانى الآبات » وخر من ثل هذه النزعة. العقلية فى التفسير الزعشرى [ مد 
ابن عر الملقب يجار الله المنوف ٥۳۸‏ م] فی كتا [ الکشاف ) النی يناز 
اراد اللكات البلاغية و تعقيق يعض وجوه الابجاز > وهو إلى ذلك خال 
من الاسرائيلبات النى تكثر فى مض كاب التفسير ابالمائور و عبارته بليفة 
موجزة ليس فها حشو وتطويل . 

وليك نوما من تفسيره : قال فى يان قوله تمالى [ختم اق على 
لوبهم و على ممم و على أيمارم غماوةا] فان قلت : ا أسند الحم إلى 


الله تعالى و اسناده إلبه يدل على فعل القيح .....٠‏ بدليل [وما اا بظلام 
) و E‏ 
بالفحشاء] ۰ 


0 سررة البقرة رقم : ۷ 4 
4 س ]°1[ 


مورد الظمآن فی علوم القرآن 
م أول اسناد الحتتم الى الله تعالى بان الكلام استعارة أو بجاز ء 
على معنى أن الشيطان هو الحاتم أو الكافر » وأسند إلى الله تعالى لاه هو 


الذى أقدره ‏ ومكنه إلى غير ذلك من التفاسير الخصوقة والاشارية [وهذا 


تسیر باطل ] ۰ 


[د)- هذا واننا نضطر أحيانا للرجوع إلى نوع معين من التفأسير : 
فاذا کنا یحثف عن النكات البلاغية رجمنا إلى الزخشرى و إذا القسنا المباحث 
الكلامة رجعنا إلى الرازى > و إذا اردنا اعراب القرآن فليا بالبحر حيط . 
لای حان الاندلسى [الموفى سنة ه۷6 ] فيه كثير من المباحث اللحوية » 
و المسائل التعلقة بالقرادات كا آنه لا ينى بالتصوص النبوية الا قلبلا ء فليس 
من باب التفسير بالمأنور . 


[ه) - وقد ألفت فى القرن الاير تفاسير لبعض العاما“ المعاصرين _ 
فا غاولات لتجديد » و أقلها نميبا من الجاح - بلا ريب - لال جواهر فى 
قفسبر القرآن) لاطنطاوى جوهری . فان فی تفسیره کل شىء ما عدا التفسير ٠‏ 


ما تفسير المنار للسيد مد رشيد رضا فاته مط خاص ف تأويل كلام 
الله برجع به مۇلفه غالا الى آثار السلف عاولا النوفق يما و بين مقتضيات 
العصر الحاض » و بعالفه النجاح فى أكثر مذه الحارلات . الا أنه اانا 
يستمسك يعض الذرا. الضعيفة و يدافع عنا بقوة و عاد والمنهج الذى 
يصدر عنه يدل - بوجهه عام - على تعمقه للاسلوب القرآنی » و دراسته له 


~۳ = 


مورد الظمآن فى علوم الفرآن 

عل أنه الهدابة و الاتجاز » و لاسهيد سيد قطب ف تفسيره [ ظلال القرآن ] 
ات رن فهم أساوب القرآن فى النبير و لصوب ٠‏ إلا أن الفرض 
الأول منه تبسبط المبادىء القرآية لشى. » فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى 

و التفسير بالماثور إذا اجتمع إلبه حسن الاستنباط » و سعة اللقاة 
و المقدرة على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار . و نن مع ذلك لانصح 
بالاقنصار عليه . فلا يد لا لتأويل الآة أ و الآيات من الرجوع الى تلف 
اتفاسير ٠‏ ثم تحاول آن نختار لاتقسنا أصلح الراء فبها ء إلى أن بت لا 
عل وجه القطع أثر سحي فى الموضوع فاخذ به ونطرح ما عداءء إذ لا 
مسوغ للاجتهاد فى مورد اأص . 


|۰ ص 


يسم الله الرحن الرحيم 


(التفسير بالمأثور) 


التفسير بالمأثور : هو الذى يعتمد علي ححح المنقول بالمراتب الى. 
ذكرت سابقا فى شروط المغسر » من تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة لأنها 
جاءت مبينة لكاب اله » أو عا روى عن الصحابة لانهم أعلم الناس بکتاب 
الته > أو با قاله كار التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة ٠‏ و هذا 
المسلك بتحرى الاثار الواردة فى معنى الأبة فذكرما و لا يعتبد فى بان 
ین غر ال وف ن ا و 
لم برد فيه قل حح ۰ 

قال ابن تيمية : بحب أت بعلم أن النى صلى الله علبه و سلم بين 
لاعحابه معانی القرآن کا بین مم ألفاظه فقوله تعالى [لدين للناس ما نزل الهم] 
ازل ذا و هفات وفافل ار خا اللي ا ا 
کانوا يقر وتنا القرآات کنن بن عفار » و عبد الله بن مسهود 
وغيرهما ؛ أنهم كانوا إذا تملبوا من النى صلى الله علبه و سلم عشر آيات 


(۱) هو عبد اله بن حبيب التابعى المقر المتوف سنة ۷۲ ه وهو غير أنى ' 
عبد الرحمن السلبى الصونف المتونى >٠١‏ ه ٠‏ 
SN‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لم يتجاوزوها حى يليوا ما فيا من العلم و العمل » قالوا قنملمنا القرآن والعلم 
والعمل جيعا) ٠‏ وذا كانوا ببقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 

قال أنس :[ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا] رواه 
أحد فى مسنده » و أقام ابن عر على حفظ البقرة نمان سنين » أخرجه مالك 
فى الموطاً و ذلك أن الله تعالى قال : [كتاب أنزلناء إليك مارك ليدروا 
آباته] و قال [أفلا بتدبرون القرآن] وتدر القرآن بدون فهم معائیه لا پتاتی› 
و أبضا فالمادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب و الحساب . 
و لا لستشرحوه ۰ کف بکلام الله النی هو عصمتېم وبه جاتهم وسعاد هم 
وقام دنهم ودنام . 

و من التابعين من أخذ التفسير كله صن الصحابة » عن بجاهد قال : 
[ عزضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاته » 
أستوقفه عند كل آبة و أساله عنها ] . 
[ الاختلاف فب ] 

و التفسير با اور يدور على رواية ما نقل عن صدور هذه الأمة 
وكان الاختلاف بهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدم »> وأكاره لا يعدو 
أن يكون خلافا فى التعبير مع اتحاد الى » أو يكون من تفسير العام يعض 
أفراده على طريق التمثل » قال ابن تيمبة : [ والخلاف بين السلف ف التفسير 
قليل » و غالب ما يصح عنم من الخلاف برجع إلى اختلاف وع لا 
اختلاف تضاد » و ذلك نوعان : أحدهما : أن يمر واحد منم عن المراد 


(r) = RN — 


بمبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع 
انعاد المسى » كتفسيرم [ الصراط المستقيم ) قال بعضهم : القرآات أى 
اتباعه ؛ و قال إعضهم : الاسلام ٠‏ فالقولان متفقان لان دين الاسلام هو 
اتباع القرآن » و لكن كل متها نبه على وصف غير الوصف الأخر ٠‏ 
| الثانی : أن یذکر کل منبا من الاسم العام بعض أنواعه على سيل 
ثبل و تنيه المستمح على النوع ومثاله ما قل فى تفسير قول تمالى : [ م 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا م عادنا ] الآية و قد أسهبا القول فى 
يراد به إقبال اليل وادباره ٠‏ ) 


[ حر اتفسیر بالاور ] 
التفسير بالمائور هو الذى يحب اتباعه و الاخذ به لانه طريق المحرقة 
المحيحة و هو آمن سيل للحفظ عن الزلل و الزبغ فى كتاب الله » وقد 
روی عن ابن عباس أنه قال : [ التفسير على أربعة اوجه وجه تعرفه العرب 
من کلام‌ها » و تفسیر لا يعذر أحد ق 
لا يعلبه أحد إلا الله ] ٠‏ ۰ 
فالذى تعرفه العرب هو الذى يرجع فه الى لسانمم بيان اللغة و الذى 
لا يعذر أحد بجمالته : هو ما تادر فيم معتاء إلى الذمان من النصوص 


س س 


مورد الظمآن فى عاوم- القرآن 

المنضمنة شرائع الاحكام و دلائل النوحید و لا لبس فا فکل امری. يدرك 
معنى التوحيد من قوله تعالى : [فاعلم أنه لا إله الا الله ) و إن لم يعلم 
أن هڏه العبارة وردت بطريق النفى و الاستثناء فهى دالة على الحصر . 

و أما ما لا يله إلا الله فهو المغيات » كقبقة قيام الساعة » و حقيقة 

الروح . 

وما ما يله العلماء : فهو الذى يرجح إلى اجتهادم المعتمد على 
الشوامد و الدلائل دون جرد الرأى » من يان بجمل أو تخمصيص عام أو 
حو ذلك . 


0 سورة القتال دقم : ۱۹ 


س س 


سم الله الرحن الرحيم 


(مناهج المغسرين بالماثور) 


. نوير المقباس لابن عباس‎ - ١ 
: التعريف بهذا اللفسير و طريقة مؤلفه فيه‎ 

تاز این عباس پرجوعه فی فهم ممانی اظ القرآن الكرم إلى الشعز 
العرنى » لعرفقه بلغفة العرب وإلامه بديوانها ٠‏ وتتعدد الروايات عن ابن 
عباس > وتتفاوت ححة وضمفا » وقد تتبع العلماء هذه الروايات وكشفوا عن 
ملفها من ال > 2 

۲ - جامع اليان فى تفسير القرآن للطرى . 
اتعريف بهذا التفسير وطريقة ملفه فيه ٠:‏ 

وهو تفسير عظيم القيمة » لا غنى طالب العلم عنه » قال السيوطى : 
و تابه - يعنى تفسير مد بن جربر - أجل التفاسير و أعظمها » فانه يتعرض 
) لنوجيه الأقوال » و ترجيح إعضها على بعض » و الاعراب » و الاستباط » 
فهو يفوق يذلك على تفاسير الأقدمين ) . وقال النووى : أجعت الامة 
على آنه ل يصنف مثل تفسير الطبرى . 

= إ۳ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
اريقة أبن جربر فى تفسيره : 

أ إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول : [ القول فى تأويل 
قوله تمالى كذا وكذا ) ثم يفسر الآية مستشهدا ما يروية بسنده الى الصحابة 
أو التابعين م التفسير بالمائور عنهم و يغرض لكل ما روى فى الآية ٠‏ 
ولا يقتصر على جرد الرواية ؛ بل يوجه الاقوال ويرجح إعضها دل بعض 
کا وتعرض لناحية الاعراب ان دعت الحال الى ذلك › و بيستئبط بعض 
الأحكام وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحيانا » فعدل من رجال 
الاسناد » ويعرح من يرح هنهم ٠‏ ود الرواية الى لا بق بصحتها ويعتى 
این جریر بكر القراءات وتوجیبا » و يقال انه ألف فها مؤلفا خاصا » ومع 
روابته الأخبار الماخوذة من القصص الاسرائيلى فانه كثيرا ما يتعقبها بالبحث . 

ويعتمد ابن جربر على الاستعالات اللغوبة بحانب الروايات المنقولة › 
ويستشهد بالشعر القدجم ؛ وبهتم بالمذاهب النحوية وبحتكم إلى المعروف من 
لخة العرب » و يعابم اللاحكام الفقبية مجتمدا » فيذكر أفوال العلماء ومذاهبهم ء 
و بخاص من ذلك برأى تاره لنفسه و يرجحه . 

و بناقش مسائل اامقيدة مناقشة فاحصة » برد فها ا رة وتات 
آمل الكلام > ويتصر لمل السنة وابماحة . 
م - الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العريز لان عظبة ٠‏ . 
التعريف بهذا الكتاب و طريقة مؤلفه فيه و 


[or] Mm 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


كير الاهتام بالشوامد الادية » و الصناعة اللحوية ٠‏ 

ویقارن ان حیان فی مقدمة تفسیره یینه وبین تفسیر الزخشری فقول : 
[وکتاب ابن صطبة انقل » و أجمع › و أخاص » وكتاب الزعخشرى ألخص 
وأغوص)] . و يمقد. ان تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فقول : [وتفسير 
ان عطة خير من تفسير الزخشرى » وأصح نقلا و ثا و أبعد عن البدع 
وان اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل مله أرجح هذه التفاسير] 
و يقول ان تيمة كذاك : [ و تفسير ابن عطية و مثاله أتبع السنة و الحاعةء 
وآسلم من البدعة من تفسير الزخشرى » ولو كر كلام السلف الموجود 
فى التفاسير المأثورة عنهم على وجبه لكان أحسن وأجل . فاه كثيرا ما 
ينقل من تفسير عمد بن جرير الطبرى و هو من أجل التفاير وأعظما 
قدرا ثم اله یدح ما تقله ابن جریر عن السلف لا بککبه بعال » و نکر ما 
يزعم أنه قول الحققين وما يعى ٣م‏ طائفة من أهل الكلام الذين قدروا 
أصوطم بطرق من جنس ما قررت به المتزلة أاصوهم و إن کان أقرب إلى 
السنة من المعتزلة ) ٠‏ 

۽ - تفسير القرآن المظيم لابن كثير : 
النعريف ذا التفسير وطريقة ملفه فه : 

من أشهر ما دون فى التفسير بالمائور » و ياتى فى المرتبة الثاية 
بعد کناب ان جربر فهو يفسر كلام اه بالاحاديت و الاثار مسندة إلى 


“N 


مورد الظمآن. فى علوم القرآن 
على إعض و تضعيف بعض الروايات و تصحيح بعضها الآخر . 
و باز ابن كثير بانة يبه فى كثبر من الاحيان الى ما فى التفسير 
لانور من متکرات الاسرائیلیات کا ینکر آفو ال العلباء فى الأحكام الفقبية ء 
و يتاقش مناهبہم .و أدلهم احا 3 


— ۲٤ 


بسم الله الر حن الرحيم 


(النعريف بأم كتب المفسرين بالمأثور) 


أما هذه الكتب الى وقع عليها الاختبار فى التفسير بالأئور فبى ما بأنى : 
آد واا س و فان چان 

۲ - تفسير أبن عيينة . 

. ۔ تفسیر این آیی حاتم‎ ٣ 

. ۽ - تفسير أبى الشيخ ابن حيان‎ ٠ 

اشر ان فة : 

. حر العلوم لابى اليك السمرقندى‎ - ٦ 
. الكشف واليان عن تفسير القرآن لاب انحاق‎ - ۷ 

۸ - جامع اليان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى . 


. تفسير اين أنى شية‎ - ٩ 


۰- مال التنزیل لبغوى . 
-١١‏ تفسير القرآن المظيم لای الفداء الحافظ ابن كير . 


. الجواهر الحسان فى تفسير القرآن‎ ٠٢ 
' . الدر المئور فى التفسير بالائور لال الدين السيوطى‎ -١۴ 


— ٥ ص‎ 


يسم الله الرحن الرحيم 
(التعريف با م کتب المفسرين بالرأى ال جائر) 
أما هذه الكتب الى وقع علبها الاختار » فهى ما بأنى : 
١‏ - مفاتیح الغبب للفخر الرازى 
۽ - أوار التتزيل و أسرار التاريل ‏ لليضاوى 


0 مدارگ التتزيل وحفائق التأويل لسن 
۽ - لباب اتأوبل فى ممانى ازيل للخازن 


و لای حیان . 
> - غرائب القرآن ورغائب الفرقان للايسابورى 


۷ - تفسير الجلالن لاجلال الحلى والجلال السيوطى 
۸ - السراج المير ف الاعانة على معرقة 
بعض معانی كلام ربا الحكيم ا لير الخطیب الشریی . 
ارشاد المقل السليم الى مراب 


٠‏ روح المانى فى تفسير القرآن المظيم 
ب الممانی . لار ۳ 


هذا o‏ و الله التوفق 


[od - = 


يسم الله الرحن الرحيم 


(منهاح المغسرين) بالرأى ال جائر 


٠ مفاتيح الغيب لارازى‎ - ١ 
ارس تفسير الفخر الرازى لبحظى بشرة واسعة بين العلاء » و ذلك‎ 
لانه تاز عن غيره من كقب النفسير بالاحات الفياضة الواسعة فى نواح‎ 
شتی من العلم » ولذا يصفه ابن خلكان فقول : إن الفخر الرازى - جح‎ 
. فيه كل غريب و غرية‎ 
: موقفه من علوم الفقه والأاصول والنحو والبلاغة‎ 
ان الفخر الرازى لا يكاد مر بآبة من آيات الاحكام الا و يذكر‎ 
مذاهب الفقباء فها » مع تروبجه لمذهب الشافمى - الذى يقلده - الادلة‎ 
. وإهتم الفخر الرازى بيان المناسبات بن آبات القرآن و سوره‎ ٠ والبرامين‎ 
إنه كسنى برى ما براه أهل السنة » و يعتقد بكل ما يقرروته من‎ 
مسائل علم الكلام - لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة‎ 
. ذكر أقوالمم والرد عليها . ردا لا يراه البعض كافا ولا شافا‎ 
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۲ - أنوار التتزيل و اسرار التأويل لليضارى 
اشمريف بمذا الضبر و طريتة موان فه : 

تفسير اليضاوى جمع فه صاحبه بين النفسير و الناويل على مقتضى 
قواعد اللثة العرية » و قرر فيه الدلة عل أصول أمل السة . 

وقد إختصر اليضاوى تفسيره من الكشاف لارخشرى ؛ و لكنه 
ترك ما فبه من اتزالات . و ان کان آحیان يذهب الى ما يذهب اليه صاحب 
- الكشاف و مر ذلك أنه عند ما ضسر قوله تمالى [ الذين باكلون الربا 
لا يقومون إلا كا يقوم الذى بتخبطه الشيطان من الس ]١‏ و جدناء بقول الا 
اما كقبام المصروع ؛ و هو وارد عل ما بز مون أن الشيطان عبط الانسان 
فصرع » ثم ضر المس بالجنون . و يقول [ و هذا أيضا من زعهم أن 
٠‏ الجن يمس الرجل فيخناط عقله ) ومذا موافق لما ذهب إلبه الزخشرى من 


أن الجن لا سالط على الانسان إلا بالوسوسة و الاغواء ٠‏ كا اننا جد ٠‏ 


اليضاوى وقع فا وقع ف صاحب الكشاف » من ذكره فى نهاية كل 
سورة حديثا فى فضلها و ما لقار ما من الثواب و الأ جر عند الله » و قد عرفت 
هذه الأحاديث بانها موضوعة باتفا أمل الحديث و نحن نستنكر على البيضاوى 
صنعه هذا مح ما له من مكالة عليه » و إن كان بعض الناس قد تلس له 
عذرا فذلك لا يكنى لتبرير هذا العمل الى لا بلق بعالم كهذا . . . . 


(۱( سوزة البةرة رقم Vo‏ 
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) ر تن عي a‏ 


لا يستتی عا E‏ و رقف E‏ أره . 
و معانه ۰.۰۰۰ 


م - مدارك ازيل و حقائق التاويل للفسنى ٠‏ 

التعريف بمذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

هذا التفسير » اختصره الس - رحه الله - من تفسير اليضاوى ومن 
الكشاف لارخشرى » غر أنه ترك ما فى الكشاف من الاعتزالات و جرى 
فه على مذهب أهل السنة والجاعة . وهو تفسير وسط بين الطول والقصر 
جمع فه صاحبه بين وجوه الاعراب و القرا"ات ونه ما اشتمل عليه 
الكشاف من التكت البلاغية والحسنات البديعية و الكشف عن المحانى 
_ الدقيقة الخفة ؛ و أورد فيه ما أورده الزخشرى فى تفسيره من الاسثلة 
والاجوبة » لكن لع فر ن برا : فان قيل ٠.٠‏ قلت » بل جمل 
ذلك فى الغالب كلما مدرجا فى ضمن شرحه للآبة ک) أنه ا بقع فبا وقع 
فيه صاحب الكشاف من ذكرء للاحاديث الموضوعة فى فضائل السور ٠‏ 

هذا وقد أورد النسن فى مقدمة تفسيره عبأرة قصيرة » أوضح فها 
عن طريقته الى سالكها فه » وأرى أن أسوتها لك بصها لام الفائدة ء 

قال رحه الله : [ قد سالنی من تتعین [جابه » کتابا وسا فى 
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التاويلات » جامعا لوجوه الاعراب و القرا“ات متضمنا لدقائق على البديح 
و الاشارات حافلا بأقاويل أمل السنة و الجاعة » خالبا عن أباطيل أمل البدع 
و الضلالة ليس بالطويل الممل › و لا بالقصير الخل » وكنت أقدم فه رجلا 
و أوخر آخری :امتقصارا وة البشر عر. درك هذا الوطر »› و أخذاً 
اسيل الحذر عن ركوب متن الخطر » حى شرصت فبه بتوفيق اله والعوائق 
كثرة » و أنممته فى مدة إسيرة » و ميته بمدارك التتزيل و حقاق التأويل . 
خوضه فى المسائل النحوية : 
موقفه ٠ن‏ القراءات : 
وأمامن ناحية القراءات فهو ملتزم للقرامات السبح المتواترة مح 
نسبة كل قراءة الى قارتما . 
خوضه ف مسال الفقه : 
موققه. من الاسرائيللات : 
وما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا فى فكره للاسرائليات 
وما يذكره م فلك بر عله بدون آن عقب آحانا ؛ و آحیانا تعقبه 
۽ - لباب التأويل فى معانى التتزبل : للخازن 
التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 
هذا التفسير اختصره مۇڵە من معا التتزيل للبغوى 0 وضم إلى 
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ذلك ما نقله ولحصه من تفاسیر من تقدم علیه » ولیس له فبه - کا يقول - 
سوى. انقلل والاتخاب » مع حذف الأسانيد وتنب النطويل والاسهاب ٠‏ 
وهو مكثر من رواية التفسير بامأنور الى حد ما يعنى بتقرير الأحكام 
وأدلتها » ملو. باللأخبار التارخية » والقصص الاسرائلى الذى لا يكاد يسام 
كير منه 'أمام ميزان الملم الصحبح و العقل السليم وأرى أن أسوق هنا 
ما قاله ألازن شه فى مقدمة تفسبره » مين به طريقته الى سلکها › ومنهجه . 
انی نهجه فه › و فھا غنی عن کل شی. . قال رجه اته تعالی [ ولا کان 
كتاب مالم النتزيل » الذى صنفه الشيخ الجليل » والحبر النيل الامام العام 
عى السنة » قدوة الامة » وامام الأنمة » مفتى الفرق » لاصر الحديث › 
ظهير الدين › أبو سد الحسين بن مسعود البغوى قدس الله روحه ولور 
) ضرصه - من أجل المصنفات فى علم التقسير و أعلاما و أنلها و أسناما | 
جامما الصحبح من الأاقاوبل » عاربا عن الشبه والتصحيف والتديل » ومحلى 
الأحاديت البوبة » مطرزا بالأحكام الشرعة » موشى بالقصص الفرية » 
وأخبار الاضين المجية » مرصما بأحسن الاشارات مخرجا ا العبارات 
مفرغا فى قالب امال بأفصح مقال » فرحم انه تعالى «صنفه و أجزل ثوابه 
وجمل الجنة متقلبه ومآبه) ٠‏ ۰ 
توسعه فی وکر الاسرائیلیات : 
٠ ٠‏ عتايته بالاخار التارية 8 
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كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض ف ذكر الغزوات الى 
كانت على عهد النى صلى اله عليه و سلم وأشار إليها القرآن الكر . 
عنايته بالاحية الفقيية : 
عنايته بالمواعظ : 
ثم اث هذا التفسير كيرا ما بتعرض للواعظ والرقاق » ويسوق 
أحادیثف الترغيب والترميب . ولعل نزعة الخازن الصوفة هى الى أثرت فه 
عله بعنى بهذه الناحية وبستطرد الها عند الخاسبات . 
توسعه فی ذکر الاسرائلیات : 
حيث يسع ف ذكر القصص الاسرائبلى . وكثيرا ما بنقل ما جاء 
من ذلك عن يعض التفاسير نی تمنی بهذ الناحبة » كتفسير اثعلى وغبر. . 
عنايته بالاحية الفقببة : فاذا تكلم عر آية من آيات الأحكام » 
استطرد إلى مذاهب الفقهاء فيها وأدلهم . 
٥‏ البحر الحيط - لى حان . 
التعريف بهذا النفسير و طربقة مؤلفه فيه : 
بقع هذا التفسير فى مان جلدات كار > وهو مطبوع و متداول 
بين أمل العلم و معتبر عندم المرجع الول و الم لى يريد أن يقف عل 
وجوه الاعراب لالفاظ القرآن » إذ أن الناحية اللحوية هى أإرز ما فه من 
البحوث الى تدور حول آيات التكتاب العزيز ؛ و المؤلف إذ يتكلم عن هذه 
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اناحبة فهو ان بصدتبا و فارس التبا ء ضير أنه - ولتق يقال - قد أكثر 
من مسائل الحو فی کتابه مع توسعه فى مسائل الخلاف بين النحويين » حى 
أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب الحو منه إلى كب الفسير . 


هذا وإن أا حان وان غلبت عليه الصناعة اللحوبة فى تفسيره الا 
أنه مع ذلك لم همل ما عداما من النواحى الى فما اتصال بالتقسير » قراء 
يتكلم على المعانى اللغوية الفردات » ويذكر أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ 
والقراات الواردة مع توجيهها » ا آنه لا ينفل الاحبة البلاغجة فى القرآن ‏ 
ولا همل الأحكام الفقة عند ما يمر بابات الاحكام »> مع فكره لا جاء 
عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك > كل مذا على طريقة وضعبا 
اسه و مشى عليها فى كتابه وذلك حیث قول : [ و ترتيى فى هذا الكتاب ء 
أى ابتدى. أولا بالكلام على مفردات الآبة الى أضرما لفظة لفظة فا 
يتاج إلبه من اللغة و الاحكام النحوبة الى للك اللفظة قبل التركيب » 
و اذا كان الكلة ممنبان أو معان كرت ذلك فى أول موضع فيه تلك الكلمة 
لبظر ما اسب لما من تلك الماى فى كل وضع تقح فيه يحمل عليه »> 
ثم أشرح فى تفسير الآية ذاكرا سبب النزول اذا كان لما سبب » و نسخا ء 
و ماسيتها » و ارتباطا ما قبلها » حاشدا فها القراءات › شأذما و سستعملها 
ذا كرا توجيه ذلك فى طلم المرية » اقلا تاويل السلف و الخلف فى فم 
ممائیھا متکلا صلی جلھا و خفیھا › بجیٹ انی لا آغادر منھا كاسة و ان اشتهرت 
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حى أتكلم علبها » مبديا ما فها من غوامض الاعراب ؛ و دقائق الآداب 
من بدیع و يان اځ . 


هذا و إن آیا حیان یعتمد فی أ کثر نقول کتابہ هذا ۔ کا يقول ۔ 
على كتاب التحربر والتحير لأقوال أنمة التفسير » من جمع شبخه الصا المقدسى 
القدوة الأديب » جال الدین أب عبد الله مد بن سلمان بن حسن بن حسین 
اروف بان النقيب » رجه اله ٠‏ إذ هو أكبر كناب صنف فى علم التقسير 
و نهالة القول ء فأن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيرء الناحية الى برز فها 
وبرع فها و هى الناحية النحوية الى طغت على ما عداما من نواحى التفسير. 


. غرائب القرآن و رغائب الفرقان : ليسايورى‎ - ٦ 
: العريف بهذا اللفسير و طريقة مؤلفه فيه‎ 


اختصر النيمابورى تفسيره هذا من التفسير الكير للفخر الرازى » 
وضم الى ذلك بعض ما جاء فى الكشاف وغيره من التفاسير > و ما فتح الله 
ا ن ی غ کا رض ا ت ن شا عاف ن 
الامة من الصحابة والتابعين . 
مره کیا( ری وال اا٠‏ 

وهو إذ بختصر كلام اافخر الرازى أو يقتبس من تفاسير الكشاف 
وغيره لا يقف عند النص وقوف من يحمد عند اللصوص و یری آنھا ضربة 
لازب عليه فلا يعترض و لا يتصرف » بل تعده حرا فى تفكيره »> متصرفا 
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فا بختصر أو يقتبس » فان وجد فسادا نيه عله وأصلحه › وان رأی نقصاا 
تدارکه فانمه واكل ٠‏ 


کثیرا ما نجده بنقل عن الكشاف فقول : قال فى الكشاف كذا 
وکذا ه000 وقد بنقل ما ذکره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر 
الرازى م صب نفسه حکا بن الامامین › و يسدی زا على حسب 


ما يظهر له . 


منهجه فى التفسير : ٠‏ 

ثم إننا جد الامام النيسابورى » قد لك فی تفسیره مسلکا قد کون 
منفردا به من بين الفسرين » ذلك أنه يكر الآبات القرآببة اولا ثم يذكر 
القرامات » مح التزامه ألا بذكر الا ما كان منها منسوبا إلى الأأمة العشرة » 
و اضافة كل قر اة إلى صاحما الذى تنسب اله ء م بعد ذلك يذكر الوقوف 
مم انبل لكلى وقف منها ثم بس ذلك بشرح فى الفسير مدنا فى ذا 
المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كيرة بذلك سرت إله من التفسير 
الكبير للفخر الرازى » ثم بعد ذلك بین معانی الآیات باسلوب بدیع یشتمل : 
على ابراز امقدرات واظهار المضمرات وتاويل التشابهات وتصرع الكنابات 
و اقيق الجازات و الاستعازات » و تفصيل المذاهب الفقهية مح توجه أدلة 
کل مذەب وما حملت عليه الآبة القرآنة » لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب 
أو غير متعارضة معه ولا منافة له ٠‏ 
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خوضه فى المسائل الكلامية : 

خوضه ف المسائل الكونية والفلسفة : 

النزعة الصوفة فى تفسير النيسابورى : 

ليس ف تفسير النيسابورى ما يدل على تشيعه ‏ هذا وقد توء صاحب 
روضات ال جنات بمكانة هذا التفسير فقال : [ و تفسيره بريد اليسابورى من 
احسن شروح کناب اله الجيد وأجمبا للفوائد اللفظية و المعنوية » وهو قريب 
من تفسیر بمح الیااس کا وکنا وسمة وترتييا بزيادة أحكام الارقات فى 
آوائل تفسير الآى ومراتب التأريل فى آخره والاشارة الى جلة من دقائق 
نكات العرية . 

۷ - تفسير الجلالين : 

لجلال الدين امحل و جلال الدين السيوطى _ 
اعرف ذا التفسير و طربقة مؤلفه فيه :. 

اشترك ف التفسير - ك قلنا ‏ الامامان الجليلان » جلال الدين 
الحلى وجلال الدين السيوطى . ) 

ما جلال الدبن امحل فقد ابتدأً تفسيره من أول سورة الكهف الى 
آخر سورة الاس ادا پتفسیر الفاتعة و بعد ارس اعا وافته المنة 
فلم يضر ما بعدها . 

وأما جلال الدين السيوطى » قد جاء بعد الجلال الحلى فكل 


س 
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تفسيره » فابتدأ بتفسير سورة البقرة » وانتهى عند آخر سورة الاسراء و وضع 
تفسير الفاتعة فى آخر تفسير ال جلال الحلى لتكون ملحقة به ٠‏ 

هذا هو الواقع . و لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث 
آخر سورة الاسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحد الحلى الشافمى الخوفى 
سنة ۸٤‏ ه ولا مات كله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحن بن أبى بكر 
السيرط التو سنة ٩١١‏ ه] وحيث بقول بعد ذلك بقليل وكان الحلى م يضر 
الفاتة وضرها السيوطى تفسيرا مناسبا ٠‏ انتبى . 

۸ - السراج المير 

فى الاعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخير - 
للخطيب الشريبى 
التعريف .ذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته : أن أنمة السلف ألفوا فى 
اتفسیر کتبا کل على قدر فېمه و مباخ عله » و آنه خطر له أن يقتنی آرم 
و يلك طريقتم ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن › اة أن يدخل 
تحت الوعيد الوارد فى حق من فسر القرآن برأيه أو بغیر علم » ثم ذکر آنه 
استخار اله تعالی فى حضرته » بد أن صل رکعتین فى روضته و سأله 
أن پشرح صدرہ زذلك و پیسره له » فشرح الله صدره › ولا رجع من سفره 
س ۷ 
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كم ذلك فى سره » حى قال له شخص من أصحابه : أنه رآى فى المهام 
النى صلى الته عليه و سلم أو الشافمى يقول : قل لفلان يعمل تفسيرا على 
الفرآن و ذكر الولف أنه لم عض عليه إلا القلبل حى قرر فى وظبفة مشيخة 
تفسير فى اليرستان و ذكر أن جلة من اتحابه من لمم شف بالعلم طلبوا 
منه بعد فراغه من شرح مناج الطالبين » أن بحمل لمم تفسيرا وسيطا بين 
الطول الممل والقصر المخل » فأجابمم إلى ذلك متمثلا وصية رسول الله 
صلی الته عليه وسلم فِهم » حیث قال فا برویه عنه آبو سعید الخدری رضی . 
لته عنه : [ ان رجالا بأتونك من أقطار الارض بتفقهون فى الدين ء فاذا 
آتوک فاستوصوا بهم خیرا] . ۰ 

وذكر ائه اقتصر فه على أرجح الأقوال » و اعراب ما تاج إلبه 
عند السؤال » وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب علا كتب 
العرية » و ذكر أن ما بذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات ٠‏ 

موه من القراطات و الأعاريب و المديق . 


وقد وق فه صاحبه يما وعد فلم يذكر من القراءات الا ما وار 


انامه بالنكت التفسيرية ومشكلات الةرآن : 
عنایته بالناسبات بن الآيات : 
موقفه من المسائل الفقبة : 
(ov) A —‏ 


ف وسستطر د إلى ذکر الاحكام الفقة >3 مذاهب العلباء و أدلتهم ۰ 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى : 

۾ - ارشاد العقدل السليم الى مرايا الكتاب الكرم لاني السعود 
التعريف ذا التفسبر وطريعة مولفه فيه : 
ولكنه اختلس فرصا من وقته ألف فها كتابه فى التفسير » و الولف لفسه 
لقرر هذا فى مقدمة سره › ولم عرف آنه أخرج آفسبره للناس دفعة 
واحدة بل ذكر أنه ادأ فه فلبا وصل إلى آخر سورة [ ص ) عرض له 

من الشواغل ما جعله اتوقف فى تفسيره عند هذا الحد “فيض ماكتب فى 

شعبان سنة ۷۴ ھ م أرسله الى الاب العالى . فلقاه السلطان خان عسن 
القبول › وانعم عليه ما نعم و زاد ف وظیفته کل بوم خساثة درم 2 
تيسر له بعد ذلك اتمامه » فاته بعد سنة ء ثم أرمله إلى السلطان ثانا بعد 
إتمامه ماله السسلطان زیكد لطفه و إنعامه وزاد ف وظيفته. رة أخرى ۰ 

و الحتق أن هذا التفسير غاية فى بابه » و ماية فى حسن الصوغ وجمال 
التسير كشف فه صاحبه عن اسرار البلاغة القرآنة با ل يسبقه أحد إلبه 


— ۲۳۹ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
a‏ 
من العلماء أنه خير ماكتب فى التفسبر . 

E SAE 
. الكشاف و اليضارى و غرهما عن تقدمه‎ 

عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن و سر إجازه . 

إمتامه بالمناسبات و إلامه يعض القراءات . 

إفلاله من رواية الاسرائيليات . 

إقلاله من ذكر المسائل الفقبة . 

تناوله لما تحتمله الآبات من وجوه الاعراب . 

و باجملة فالكتاب بحق دقيقى غاية الدقة ؛ بعيد ن خاط التفسير با 
لا يتصل به غير مسرف فيا يضطر إله من التكلم عند بعض النواحى العلية 
وهو جع مېم إعتمد غلبه کثير عن جاء- بعد من المفسرين . 

٠‏ - روح المعانى ف تفسير القرآن العظيم و السبع الماتی للا لوس 
التعريف بهذا النفسير و طريقة مولفه فيه : 

ذكر مولف هذا ااتفسير فى مقدمته أنه منذ عبد الصغر » لم بزل متطلبا 
لاستكشاف سر كناب اله المكنوم » مترقبا لارتشاف رحبقه الختوم › 
و آنه طالما فارق نومه مع شوارده . و فارق قومه لوصال خرانده لا برفل 
فى مطارف اللو كا برفل أقرانه » و لا بب ففائس الاوقات شائ 

۳ 
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الشهوات ك) يفعل اخوانه » وبذلك وفقه اله للوقوف على حقالقه ٠‏ 

مکانة هذا التفسبر من التفاسير الى تقدمته : 

ان هذا الفسبر - و الح يقال - قد افرغ فيه مولفه وسعه و بذل 
جود حى أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية و دراية مشتملا 
على أقوال الحلف بكل أمانة و عنابة فهو جامع لخلاصة كل ما سبق من 

موقف الألوسی من الخالفين اهل ألسنة : 

و الالوسى سلنى المذهب سى العقيدة » وهذا نراه کٹیرا ما یفند آراء 
المحتزلة والشيعة › وغرم من أصعاب المذامب الخالفة لمذهبه ٠‏ 

الإلوسى و المسائل الكونة : 

وما نلاحظه على الألوسى فى تفسيره ؛ أنه يستطرد إلى الكلام فى 
اللأمور النكونة و يذكر كلام أمل الميئة وأهل الحكة ؛ ويقر منه ما ترقضيه» 
وبفند ما لا یرتضیه ۰ ) ) 

کثرة استطراده إلسائل النحوبة : 

بده إذا تكلم عن آبات الاحکام فانه لا بر لبها إلا ذا استوف 
مذاهب الفقهاء وادلېم مع عدم لعصب ا لعينه ٠‏ 

موقفه من الاسرائبليات : 
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و ما نلاحظه على الألوسى أنه شديد النقد للاسرائبلبات و الأخار 
المكذوبة الى حشا بها كثير من المفسرين وظوما صحيحة مع خربة متها أحيانا. 
تعرضه للقراءات و الماسبات و أسباب التزول : 


إن الالوسی يعرض لنكر القراءات ولکنه لا بتقید بامتواتر منھا کا 
أنه يعى باظهار وجه المناسبات بين السور » کا يعنى بذكر المناسبات بين 
الايات و بذکر آسباب النزول للآيات الى نزلت عل سيب » وهو ڪير 
الاستدهاد باشعار العرب على ما يذهب إلبه من العانى اللغوية . 

الألوسى والنفسير الاشارى : 


ولم يفت الالوسى آن کلم عن النفسير الاشارى يعد أن فرغ 
من الكلام عن كل ما يتعلقى بظامر الآيات »٠و‏ من هنا عد بعض العلماء 
تفسیره هذا فی طمن كتب التفسیر۔الاشاری » کا عد تفسير اليسابورى فى 
ضمهامكذاك ولك رأيع: أن ابسلا ف عدا كاب القسير بارأ السود 
نظرا إل اھک م دما الآهم هو التفسير الاشارى بل كان ذلك 
تابعا  -‏ يدو - لغيره من النفسير بالظاهر » و هذه - کا قلت - من مسألة 
اعتبارية لا أكثر و لا آفل وإنما أردت أن أين جبى الاعتار . 

وجملة القول » فروح المعانى للا لوسى ليس الا موسوعة تفسيرية 
قبمة ٠‏ جعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مم القد الحر 
والترجيح الذى يعتمد على قوة الإذهن وصفاء القرعة » وهو و ان كان استطرد 

[۸) n 
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الى نواح علبية ختلفة مع توسع يكاد بخرجه عن مهمته كفسر إلا أنه متزن 
فی کل ما تكلم فيه ما يشهد له بغزارة العلم غلى اختلاف نواحيه وول 
الاحاطة بكل ما يتكلم فيه زاء الله عن العلم و أمله خير ال جراء ‏ إنه "ميع 


جیب ولعك ۰۰ 


فھذہ ھی آم كتب التفسير بالرأى ال جائز وهناك كنب أخرى تدخل | 
فى هذا النوع من التفسير ولا أهيتها وقيمتها ء كا أن هما شهرتما الواسعة 
بين أهل العلم الذبن نوت االنفسیر » غیر آنی أمسکت عنها هنا ماق ٠‏ 
اتطريل » ولعدم إمكان المحصول على بعضبا وأحسب أن فى هذا القدر 
كفابة وغنى عن كتب أخرى كثيرة . مذا واه أعلى و أعلم بالصواب ٠‏ ) 


والحد لله اولا وآخرا . وصلى اه و سلم وارك على من لا نی . 
بعده سیدنا مد وعلى آله وه و سلم ۰ 


-— ۳۴ 


القرآن بيان و معجزة فى آن واحد 


إقتضت حكة الله تبارك و تعالى : أن تكون معجزة الرسالة الخابة 
ار الآبة الدالة عل صدق الرسول ف البلیغ عن ربه هى القرآن الى جع 
پين اليان الواضح ٠‏ و الاجاز القاطع لحجة العناد والجحود » وذلك ليا 
استمرار التبليغ بعد الرسول صل لته عليه وسلم » واستمرار وسائل الاقاع 
عل مس الزمن . ) 

و على هذا لم يكن دليل إتجاز القرآن الكرجم قاصرا على الاجاز 
الیای کا کان ف عصر النزول - بل كان جامعا لعدد هائل من دلائل الايجاز 
بحيث يواجه كل العصور » و جميع نواحى النشاط الانسانى فى تفوق معجز . 
يحذب الى دعوته لزيد من الاجيال . 

قول ان أنمة الكفر أنسهم شعروا بسلطانه على القلوب - وهو 
القدر الماح مم لادراك إجازء اليانى - فقالوا لاتباءم : [ لا تسمعوا ذا 
القرآن و الغوا فِه لعل تەلبون] . 

وذلك خوفا من سربان الروح الى شعر بها الوليد بن المخيرة حين . 
قال : [ إن له لحلاوة وان عليه لطلارة و انه حمر أعلاء مخدق أسفله 


ن 6 
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وإنة ليعاو ولا يمى عليه وإنه ليخطم مات ] ٠‏ 

و هو نفس الابجاز إلذى ادرك مه عر بن الخطاب رضى اله عنه 
وجما اسه حيها “مع القرآن فى ببت أخته فقتہاوى صرح الشرك من قله 
و شخ صرح الاعان فی کانه . 

ومن هذه الروعة الى تلحق اقلوب ا 

المية الى تعارم عند تلاوته » سايم جماعة من كفار العرب عند اعم 
آبانه متهم جبیر بن مطعم » فانه سمع النی صل الته عليه وسلم يقرا فی 
المغرب بالطور قال فلا باخ قوله. تعالى : [أم خلقوا من غیر شی. آم م 
الخالقون ) الى قوله [ المسيطرون ] كاد قلى أن بطر » و ذلك أول ما وقر 
الاسلام فى قلى . 


إلى غير ذلك ما هو معلوم لنا ف تارخ دعوة الاسلام ٠‏ 

لقد ححح القرآن کثیرا من النظريات العلمية ااتى كانت سائدة فى و 
عصر التنزيل وجل فى مكان تلك الظريات حقاتق ثابة لا تقبل البديل 
ولا التغير > فكان ذلك إلى جانب استمال القرآن للحقائق الكونة فى 
الدعوة الى الخالق الحكيم المبدع تعدا للعقل الشرى باحقاق الحق مكان 
الباطل عل ید رسول ای ما کان تلو کتابا و لا بخطه بمینه ۰ 

وصدق القه تعالى الذى تحدى العام كله فى كل العصور فى معرض 
الدلالة على وحدانته وتفرده بالسلطان » و ذلك حي قرر قبام دولة الاسلام 


- o 
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على الأأرض وبر كل القوى المالمية عن أن تقضى على جدما قال : [إوعد 
الله الذبن آمنو | منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الارض کا استخلف 
انين من قبلهم ولمكان هم ديهم الذى ارتضى لمم وليدانہم من بعد 
خوفېم آمنا) . 

وقال : [إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليضدوا عن سيل اله 
فسينفقونما ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) . 

مامات العام على الاسلام وصموده شانخا أمام ا مئ ارات بل واتساع 
سلطانه على القلوب أعظم دلبل وأصدق برمان على اتساع مدى الاجاز 
القرآ نی إلى جانب إقناع الييان وتجاوز هذا الاتجاز نطاق البلاغة والفصاحة » 
و تصحيح النظريات العلببة » والتبو. بالمستقبل إلى نطاق السياسة و الاجماع 
والعلوم التجربية كلها . أما والرسول العظيم يأبى أن تكون الشمس فى ينه 
والقمر فى يساره إلا أن يظبر دين الله فلاس إذن فوق جودة الأاسلوب - 
و فوق کل الاعتبارات ٠‏ و ذلك هو : افعان المرب عاجزين » أو انقيادم 
محختارين الى تلك العظمة القرآنة الى تفوق مقاييس العظمة الاسلوبة الحعارة 
آنذاك وکات اق صال » و عصا موسى وبقبة آيانه القسع » وإحا امون 
على يد عيسى علبهم السلام آيات مؤيدات ليان اللسان وحجة العقل وتيا 
لاهل العناد بآن قوة عظمى تعکر الكون غير قوة الاد > 

کا تحدی موسی حر قومه بعصاه وعپنی طب عصره باحیاء موی 

[۹] — ۳۹ 
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) وآمن الكثيرون حا تأملوا وټدروا وعابنوا المعجزة القلوب ۰ 

فالاتجاز على أى حال هو - وسيلة إعان » و وسبلة ضلال - [يل 
به کیرا و .دی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین) 0 


من هنا کان وجه من وجوء عظة القرآن هو آن يعمع بين اليان 
والاتجاز فلا کو ن ال الدالة على صدتق الرسول منفصلة عن الیان کا كان 
ذلك فى رسالة موسى و عيسى عليه) السلام اذ كانت آلة موسى اللسسع 
واحاء المسہح آلوتی شيا منفصلا تماما عن صلب النوراة والانصيل» أما القرآن 
فما كان مصدقا للتوراة والانعيل ومبيمنا علا > وجامما لحقائقه) ء ققد اجتمم 
فی صلبه البلاغ المين والاتجاز القائم مدى الدهر » و ما ذاك الا لاه كناب 
بزل لداية المرب حاصة و إنغا نرل لمداية البشرية كايا فى عصر الرسول 
وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة . فلو انفصلت آية صدق الرسول عن 
تفس القرآن کا حدت فى الرسالات الاق فن الذى كان باتى الناس بهذ 
الآية الى هى المعجزة يناما الاصطلاحی الآن ؟ يمى أنه إذا ارتاب قوم 
فى صدق النى صل اه عليه و سلم فى عصرةا الحاضر فن آین نانی بالرسول 
لبطالوه بعجزة مادية تدل على صدقه ؟ و لذا كان القرآن نفسه ياتا ومعجزة 
فی آن واحد و لم کن مادة إبحازه شيا واحدا عيك لا تلام الا عصرا 
واحدا » أو جموعة من الاجيال إعيها بل كانت مواد إجازه كامنة فى أطواته › 
وکا تقدم المكرون ال جاحدون فى العلم الماد انكشف من وجوه إتجازه 
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وجه يقمع ضلالات الكفر > و دى إليه الالوف المؤلفة فى كلل عصر »> 
وهو ما شهده الآن و قبل الآن و ما تشيده الأأجبال بعد الآن باذن الله . 
وقد أشار الرسول صل الله عليه عليه وسلم إلى هذا الممنى فى حديف 
آخرجه البخاری عنه قال : [ما من الإنيا ٠‏ نى الا أعطى ما مثله آمن عله ٠‏ 


اشر » وما كان الذى اوتيته وحيا أوحاء اله إلى فارجو أن أكون أكثرم 
تاا . 


قال فى معناء : إن معجزات الأئيا, انقرضت بانقراض أعصارم » 
فلم يشاهدما إلا من حضرها » وممجز: الرآن باقبة الى يوم القبامة » وخرقه 
العادة ف أسلوبه وبلاغته واخبارء بامغيبات ثابت » فلا يعر عصر من الأعصار 
الا ويظر فيه شى. ما أخي أنه سيكون » ليدل عل عة دعواء . 

و المعجزات كانت حسية تشامد بالأبصار » و معجرة القرآن تشاهد 
بالبصيرة فيكون من ببعه فها آکثر » فا يشامد بمين الرأس إنقرض بانقراض 
مشاهده › وما يشاهد بعين العقل باق يشامده كل من جاء بعد الأول مستمرا . 

و من هنا کان استبطان القرآن الین و الاتجاز مما فى وقت واحد 
دللا على صدقه وعالية رسالته . 


— ۴۸ ¬ 


١‏ - الاتقان فى علوم القرآن 


۽ البرمان فى طوم القرآن 

٣‏ ۔ مباحت فی علوم القرآن 

۽ - مناهل العرفان فى علوم 
القرآس 

٥‏ نامج الجدل فى الفآن 
الكم . 4 

٠‏ - الاحكام والنسخ فالقرآن 
الك 

۷ - القراءات القرآنة 

۸ ۔ اسرار ترتیب القرآشس 

٩‏ - معانی القرآن 

٠١‏ نظرات تحلملة فى القصة 
القرآة 


المراجع 


شيخ الاسلام جلال الدين عبد الرحن 
السيوطى ٠٠‏ 

للامام يدر الدین مد بن عبداقه الزرکشی 
الدكتور صبحى الصا ٠‏ 


الشيخ مد عبد العظيم الزرقاق 
الدكتور زاهر عواض الا مى . 


الشيخ مد حزة 


الدكتور عبد المادى الفضلى 
الحافظ جلال الدين السيوطى 
الامام بوا لحسن سعيك ن مسحدة اللصرى 


الشيخ عم الٰجذوب 
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1-الاشارات العلبة فى 


القرآن الكر 
-الايضاح لناسخ القرآن 
وشوه | 
۴ -النشر قى القرابات المشر 
- طيبة الشر فى القراءات 
العشر 
٠‏ حرز الامانى - المعروف 
بلشاطلية 


ارشاد امريد 

۷ - البدور الزاهرة 

۸ أصول القرابات 

٩‏ حات ف علوم القرآن 
١‏ اتعاف فضلا. البشر 


المراجع 


الشيخ مد وفا الاميرى 


لای جد مکی بن آی طالب القیسی 
للامام تمد بن الجزرى 


للامام مد بن الجزرى 


للامام أب القاسم بن فيرء الشاطي 
الشبخ على مد الضباع 

شخ عبد الفاح القاضی 

الشيخ صابر حسن محمد أو سلمان 
الفح د عل الع 

لشباب الدين أحد بن محمد بن أحمد 


الدماطى الشبير بالباه 


[1] e 


) ابع قابمة المراجح 


و۲ -مقدمتان فی علوم القرآن ‏ تقیق الدکنور آرثر جفری 

٣م‏ - التببان فى أقسام القرآن الملامة شس الدين مد بن أي بكر 
المعروف باين قيم الجوزية ٠‏ 

م - الجديد فى أحكام النجويد الشيخ ابراهيم عبد الرزاق أبو على ٠‏ 


۽ - از القرآن ٠‏ عبد الكرم الخطيب 
۲۵ - تاز القرآن لبافلاتی 
-التفسير و المفسرون مد حسین الذھی 


پم ۔ مباحت ى علوم القرآن ماع القطان 
۲۸ -أسرار التكرار فى القرآن ٠‏ لاج القراء مود بن حزة بن لمر 
الاق 
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شش ڪر وتقدر 


أا لمك ! 

فان أتوجه باجزل الشكر ال ادارة E‏ ثانوبة تحفرظ القرآن 
الكرم بالرياض حيث جعتى ومكنتى من المضى فى هذا السيل ٠‏ 

کا اشکر کل من عاوتی فی هذا الکتاب برأیه » أو بامدادى بالكتب 
أو بسعيه أو بقراءته و الاقبال علبه أو بتقديره وتشجيمى على المضى فيه . 


و ارجو كل من يطلع عليه أن بلتمس لى العذر ان كنت قصرت› 
و أن برش دی الى الصواب ان كفت إخطأت » و يعلم الله انى حاولت 
جهد طاقى فى تبط الأسلوب » و سبك اللفظ » و جودة العبارة » و وضوح 
المعنى » و حسن الاخراج » و لمل سددت أو قاربت » و على كل حال فالعود 
أحد ان شاء الله و أستغفر الله من كل خطية وزلل » وأساله أن يقابل 
بالقبول ما وفقنا اليه من نافع العلم و صال العمل » وأن يصلح ما جميما 
الحال والآلء و أن يحقق للاسلام و المسلبين جميع الآمال . 

والجد لله الذى بنعمته تنم الصالحات والصلاة والسلام على سيدلا 
محمد و آله و سحبه ومن تبعېم باحسان الى بوم ا 
و الجد لله رب العالمين ,© 


کڪ 
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(خاعة) 


وهذا آخر ما یسره اله تبارك و تعالی من جمع کتابا هذا المسمى 
[ بورد الظمآن ) فى علوم القرآن - وال اسال آن يعم به الع وأن قبل 
منى عملا خالصا لوجبه الكريم » و أن يكون حجة لى يوم القبامة وكفة 
راجحة فى ۔ ميزات أعالى - يوم يقوم الناس ارب العالمين انه - على 
ما يشاء hS Se‏ 
قوة الا بالته العلى العظيم . 

وکان الفراغ من تألبفه بوم الاين ليلة الثلاثاء الموافق ۱۷ من شهر 
ريبع الثانى سنة ٠٠٠١۴‏ مه من المجرة البوية . 

و المد له الذی مدانا هذا و ما کنا لنېتدی لولا آن مدانا الله وصلل 
اله وسلم وبارك على من لا نی بعده سیدنا جمد و على آله و حه وسلم . 


الولف : 
صار حسن مد أو سلبان 
مدرس علوم القرآن . . 
8 ثاوبة تعفبظ القرآن الكرم ٠‏ 
1 بالرياض . 
= ۳ 


الأبواب الصفحة 
١‏ - كلمة الناشر ۳ 
- مقدمة املف ° 
م - علوم القرآن ۰ 1 
۽ - الوحى تعريفه أنواعه طرق ۹ 
م - معرقة الى والماى ۸ 
- أسباب النزول ۲۸ 
ب _ الاحرف السبعة ٤‏ 
۸- ا و المشابه 1 
٩‏ - العام والخاص 1۳ 
۰ - الناسخ والمسوخ VY‏ 
١‏ - المطلق والمحعيد 3 
٣‏ - الخطوق والمفبوم 8 
مر _ تاز القرآن ۹۷ 
- قمص القرآن N‏ 


(vw) ~6 


فهرس الكتاب 


اواب المفحة 
٥‏ - امثال القرآن 17 
۹ - علم الرسم القرآی ۲„ 
۷ - التفسير والتاويل و الفرق ينبا ° 
۸ - شروط المفسر و آدایه 1۸۹ 
۹ - آداب المفسس 1۹4 
٠‏ - شأة طم التفسير ۱۹۷ 

¥ التقسير با مور‎ - ۲٢ ٠ 
۱ مناه المفسرين بالماثور‎ - ۲۲ 
۲10 اللعريف بام كتب المفسرين بالمالور‎ - ۴ 
۲7 التعريف بام كنب المهسرين بالرآى الجائز‎ - ۴١ 
1۷ مناه المغسرين بالرأى ال جاثز‎ - ۵ 
٤ القرآن بان ومعجزة ف آن واحد‎ - ۹ 
۳۹ پم اللاب‎ 
+é شکر و تقدر‎ - ٨۸ 
rer خاتمة‎ - ۹ 


لسم الله الرحمن الرحيم 


هر . منشورات 
مكنبة أبن تيمية الخيرية اللتوعية. الاسلامية 
هذه آیات لاراهم بن الادم رجه اله فى الحث على قيام اللبل قال : 


قم الليل با هذا لعلك ترشد 
أراك بطول اليل وعك ناما 
ارقا تزور واناز توف 
ألا إها نار يقال مها لظى 
فاراكب المصيان وبحك خلها 
ولو علم البطال ما نال زاهد 
فصام وقام اليل والناس نوم 
بعزم وحزم واجتهاد ورغبة 


فلو كانت الدنبا تدوم لامها . 


فك بين مشغول بطاعة ربه 
فهذا سعبد فى الجنان منعم 
كأنى بضسى فى القبامة واقف 
وقد نصب الميزان للفصل والقضا 
الى الته برجو لطفه تحت عرشه 
لبشفع عند الله فى آمل موقف 
فصل الى كل يوم وللة 


مع الل والاصحاب ما قال قائ 


الى ك تام اليل والعمر ينقد 
وغيرك فى محرابه تهجد 
فلا حرما يطنی ولا الجمر خمد 
قظلم أحبانا وحيا توقد 
ستحشر عطشانا و وجهك أسود 
من الاجر والاحسان ما کان برقد 
وبخلو برب وأخلد نة 
ویعلم ان الله ذو امرش عبد 


وآخر بالذاب اللقيل مقيد 


وذاك شق ف الججسم علد 
وقد فاض دمعى والمفاصل ترعد 
وقد قام خير العالمين #د 
بکل دعاء صا وهو شاجد 
توالت عل الماصين فه الشداند 
عل أحمد الختار ماحر راعد 
آم الل يا هذا لعلك ترشد 


~~ ۳7 = 


